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المراجعة الدفاعية
كإطار استراتيجي


جنوب أفريقيا نموذج

العميد البحري الركن
سلمان بن حسين الحربي

جامعة الدفاع الوطني
مركز الدراسات الاستراتيجية

الطبعة الثانية، أغسطس 2026

تعبر ا�راء والتحليلات الواردة في هذه الورقة عن رأي الكاتب،
ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي لمركز الدراسات الاستراتيجية أو 

جامعة الدفاع الوطني.
جميع حقوق النشر محفوظة لمركز الدراسات الاستراتيجية،

ولا يجوز إعادة نشر هذه الورقة أو أي جزء منها إلا با§شارة إلى المصدر.
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إيمان
 بأهمية النشر في إثراء الحوار الفكري ودعم المكتبة الوطنية بنتاج 
علمي متميز، 

يسرّ مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني
تقديم هذا ا§صدار كمساهمة في دعم المعرفة وتبادل ا�راء. 

حيث نسعى دائم
 إلى فتح باب النقاش العلمي؛ 
لذا، نرحب بقبول الردود والمشاركات والمساهمات الفكرية

التي تثري هذا الموضوع من مختلف الزوايا.

للتواصل 
مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني







الحاجة تفـتح
باب المعرفة 
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كلمة رئيس جامعة الدفاع الوطني

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، الحمــد للــه تعالــى، والــصلاة والــسلام علــى 

رســوله محمــد وآلــة وصحبــه وســلم�

مــن منطلــق حــرص جامعــة الدفــاع الوطنــي كأعلــى مؤسســة تعليميــة 

رائــدة فــي وزارة الدفــاع علــى نشــر العلــوم والمعــارف المتعلقــة بمفهوم 

الأمــن الوطنــي الشــامل ووثائقــه الاســتراتيجية� وايمانــاً منهــا بأهميــة 

ــة� فقــد  ــادات وأن أســاس نجــاح التحــول هــو المعرفــة الرصين ــاء القي بن

ــي تفــي باحتياجــات الجهــات المســتفيدة  ــة البرامــج الت اســتحدثت الكلي

والتــي تســاهم فــي تعزيــز المهــارات لمنتســبي®ها، مــع تطويــر وتحفيــز 

لدي®هــم�  والناقــد  والابداعــي  الشــمولي  التفكيــر  وأدوات  أســاليب 

وســاهمت فــي نشــر إصــدارات تخــدم الفكــر والمعرفــة بما يدعــم عمليات 

ــتراتيجي� ــي والاس ــتويين العمليات ــد المس ــى صعي ــط عل التخطي

ــم  ولــدور جامعــة الدفــاع الوطنــي فــي مســيرة التحــول الكبــرى؛ فقــد ت

بنــاء فريــق مختــص مــن ضبــاط الجامعــة الحاصليــن علــى أعلــى المؤهلات 

العلميــة مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم فيمــا يتعلــق بالمراجعــة الإســتراتيجية 

فيمــا يخــدم رؤيــة وزارة الدفــاع وتطلعــات القيــادة الحكيمــة�

إن جامعــة الدفــاع الوطنــي تجــد فــي مســار المراجعة الدفاعيــة لجمهورية 

جنــوب أفريقيــا أحــد المفاهيــم التــي تحتــاج لمزيــد اطلاع ودراســة� لكونها 

شــكلت منعطفــاً مهمــاً في تشــخيص الوظيفــة الدفاعيــة القائمة لجنوب 

أفريقيــا والــدور الاســتراتيجي الــذي يجــب أن تشــغله قــوة الدفاع� 
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ويســعدنا مشــاركة أصحــاب الاهتمــام هــذا الإصــدار والــذي شــارك فــي 

اعــداده الخبــراء الذيــن صاغــوا المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا، وهــي 

شــخصيات ذات حضــور فــي حكومــة جنــوب أفريقيــا�

                                                                             

                                                                                                    

                                                                  اللواء الركن

                                                        محمد بن جدوع الرويلي

                                                    رئيس جامعة الدفاع الوطني

 



الفصل الأول
( مدخل للمراجعة الدفاعية )
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تمهيد للمراجعة الدفاعية

تُعــد المراجعــات الاســتراتيجية التــي تقــوم بهــا الدول من أهم الدراســات 

بلا  ومنهــا  الشــامل،  بمفهومــه  الوطنــي  بالأمــن  والمتعلقــة  القيمّــة 

شــك المراجعــات الدفاعيــة والتــي تشــكل دراســات تحليليــة للأهــداف 

ــة�  ــدات العســكرية المحتمل الإســتراتيجية والتهدي

إن المراجعــة الدفاعيــة تنطلــق مــن اســتراتيجية الأمــن الوطنــي وهــي 

بالتالــي توجــه وزارة الدفــاع تحديــداً لإجــراء مراجعــة واســعة النطــاق 

للاســتراتيجية والبرامــج والمــوارد دون إغفــال أدوات القــوة الوطنيــة 

الأخــرى�

ــة علــى موافقــة مراجعاتهــا مــع  تســعى الــدول بفكــر عــال وقواعــد قوي

اســتراتيجياتها الكبــرى� فهــي تتمحــور حــول غرضهــا الوطنــي وقيمهــا، 

وتــدور فــي فلــك التطويــر والمزامنــة لقــوة الدفــاع� إنّ التجربــة الناجحــة 

جمي®ــع  علــى  ومميــزة  فريــدة  تجربــة  التحــول  فــي  أفريقيــا  لجنــوب 

المســتويات، وجديــرة بالتوقــف عندهــا لمــا حققتــه مــن نجاحــات كبيــرة 

والعالــم�  الأفريقيــة  القــارة  دول  بيــن  مرموقــة  مكانــة  الدولــة  بــوأت 

فاقتصادهــا فــي تطــور مســتمر ســيمكنّها من تجــاوز كل الــدول الأفريقية 

بحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي� ولقــد كان تصاعدهــا الصناعي 

للعتــاد العســكري محــط فخــر للدولــة إذ كانــت أكبــر منتــج ومصنّــع للعتــاد 

ــة� ــى تلــك المرتب ــا، وهــي تســعى للعــودة إل العســكري فــي أفريقي
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ولقــد ســطرت جمهوريــة جنــوب أفريقيــا مثــالاً حيــاً علــى مســار التحــول 

ــة  ــة وخارجي ــدول فــي ظــل ظــروف داخلي الناجــح بمســاراته المختلفــة لل

صعبــة� فرافــق التحــول السياســي الباهــر تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة 

وعســكرية قــادت الــبلاد لمســتوى متقــدم فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة 

للــبلاد عمــا كانــت عليــه قبــل عــام (١٩٩٤م)�

تجــارب  أفريقيــا  جنــوب  لجمهوريــة  والتحــول  النهــوض  قصــة  فــي  إن 

والشــعبية  الاســتراتيجية  المســتويات  علــى  منهــا  يُســتلهم  ودروس 

والعســكرية�

ولأن أهــم مكونــات الدولــة والحامــي لســيادتها هــو الدفــاع، جــاء الكتاب 

جديــداً  نهجــاً  ليؤســس  (١٩٩٦م)  فــي  صــدر  والــذي  للدفــاع  الأبيــض 

يتماهــى مــع التحــول الــذي تعيشــه الدولــة، ثــم صــدرت أول المراجعــات 

الدفاعيــة ســنة (١٩٩٨م) كوثيقــة وأداة تُعنــى بتحديــد مســار وبوصلــة 

الدفــاع الجنــوب أفريقــي وآخرهــا فــي عــام (٢٠١٥م) والتــي أصبحــت ذات 

أهميــة كبيــرة كونهــا حــددت الاتجــاه لقــوة الدفــاع خلال العشــرين إلــى 

الثلاثيــن ســنة القادمــة�

الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  الرســمية  العلاقــات  كانــت  وقــد 

ــر مــن  ــى نوفمب ــة فهــي ترجــع إل ــزة دومــاً، وتاريخي ــا متمي وجنــوب أفريقي

ــا  ــر لجنــوب أفريقي عــام (١٩٩٤م) مباشــرة بعــد البــدء فــي التحــول  الكبي

وانتقالهــا لمرحلــة جديــدة مــن التعايــش المجتمعــي� واليــوم كلا البلديــن
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ــة  ــي مجموع ــوان  ف ــا عض ــم فهم ــن دول العال ــة بي ــة رفيع ــى بمكان يحظ

ــة� ــة والدولي ــرة مــن المنظمــات الإقليمي العشــرين، وفــي مجموعــة كبي

وفــي العهــد الميمــون لمــولاي خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 

ــس  ــس مجل ــن رئي ــي عهــده الأمي ــز آل ســعود، وســمو ول ــن عبدالعزي ب

الــوزراء -حفظهمــا اللــه- شــهدت العلاقــات الثنائيــة تطــوراً كبيــراً فــي 

ــراً مــن  ــاً كبي ــال المجــال العســكري خصوصــاً اهتمام ــع المجــالات ون جمي®

الجانبيــن وحرصــت قيــادة المملكــة أيدهــا اللــه للاســتفادة مــن الخبــرات 

الجنــوب أفريقيــة فــي هــذا المجــال�

يعكــس هــذا التقريــر والــذي قــام بكتابته خصيصــاً لجامعة الدفــاع الوطني 

فريــق المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا مــدى التعــاون والاهتمــام 

الــذي تشــكّل بيــن الجانبيــن، والــذي يفــرض علينــا الاســتفادة مــن هــذا 

المنتــج بمــا يخــدم حركــة التحــول الكبيــرة علــى مســتوى وزارة الدفــاع 

لإنجــاح مهمتهــا الرئيســة فــي حمايــة أمــن الوطــن ومصالحــه�

ولتحقيــق أقصــى درجــات الفائــدة، وأهميــة هــذه المــادة المعرفيــة فلــم 

نــرض فــي فريــق المراجعــة الاســتراتيجية تقديــم المتــن دون فحصــه 

ــه ــة مــا جــاء في ــده ومقابل واســتخلاص فوائ

مــع الوثيقــة الرســمية للمراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا (٢٠١٥م)، 

وكذلــك مــا احتوتــه المعــارف الحديثــة فــي مجــال الوثائــق الاســتراتيجية�
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بحيــث تكــون مشــاركة مجموعــة الخبــراء كمــا جــاءت دون تغييــر، في حين 

تضمــن الهامــش تعليقــات فريــق المراجعــة الاســتراتيجية، ونهــدف  مــن 

هــذا كلــه صناعــة حالــة تتجــاوز الترجمــة والجمــع إلــى التحقيــق والتعليــق، 

تُقــدم وتضيــف للقــارئ المهتــم� آملــون أن يظهــر هــذا الإصــدار بالشــكل 

العلمــي اللائــق للمطلعيــن عليــه�

                                            العميد البحري الركن

                                             سلمان بن حسين الحربي

                                            قائد فريق المراجعة الاستراتيجية
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ما هي المراجعة الدفاعية

البيئــة الاســتراتيجية كمــا يصفهــا خبــراء الإســتراتيجية أنهــا بيئــة التقلــب، 

الشــك، التعقيــد، والغمــوض، (VUCA)� وهــذه البيئــة تضــم فــي طياتهــا 

بيــن  ومشــتركة  خاصــة  لغــة  شــكلت  التــي  المصطلحــات  مــن  الكثيــر 

العامليــن فــي هــذا الحقــل، ولعــل أحــد هــذه المصطلحــات هــو مصطلــح 

(المراجعــة الدفاعيــة) الــذي يتوافــق مــع مفهــوم الإســتراتيجية إلــى حــد 

كبيــر فكلاهمــا ي®هدفــان إلــى (ردم الفجــوة بيــن المعطيــات الواقعيــة 

الحســابات  المشــروع  هــذا  ويتضمــن  المنشــود،  والمســتقبل  اليــوم 

ــم، والمــوارد، ضمــن حــدود  المنضبطــة للأهــداف الطموحــة، والمفاهي

مقبولــة للمخاطــرة للحصــول علــى نتائــج مســتقبلية أفضــل حــالاً ممــا 

يمكــن أن تكــون عليــه لــو تركــت الأمــور للمصادفــة أو فــي أيــدي الآخريــن� 

كمــا يتضمــن تحليــل العلاقــة بيــن كيفيــة توظيــف المــوارد لبلــوغ النتائــج 

ــة محــددة) (هــاري  ــر مــدة زمني ــة عب ــة اســتراتيجية معين المرجــة فــي بيئ

آر يارغــر، ٢٠١١م، الاســتراتيجية ومحترفــو الأمــن القومــي)� وبنــاءً علــى 

هــذا التعريــف نجــد أن المراجعــة الدفاعيــة كمفهــوم شــامل تهــدف إلــى 

دراســة الواقــع الحالــي، والتهديــدات الناشــئة والمســتقبلية، ومــن ثــم 

ــي  ــا يحقــق الاســتجابة الاســتراتيجية الت ــف القــدرات العســكرية بم تكيي

تهــدف إلــى صــد وردع التهديــدات فــي كافــة المســتويات، وكذلــك 

تحقيــق أكبــر قــدر مــن الفــرص الاســتراتيجية التــي تواجــه الدولــة فــي 

ــك ــف هــذه المســميات وكذل المســتقبل� وتختل
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إلــى أخــرى بمــا يتناســب مــع حجــم وتنظيــم  المســتويات مــن دولــة 

ــات المتحــدة الأمريكيــة  ــة�  ففــي الولاي المؤسســة الدفاعيــة فــي الدول

 Quadrennial Defense) الرباعــي)  الدفــاع  (مراجعــة  ب  تســمى 

أربــع ســنوات، وهــي مراجعــة مفوضــة تشــريعيًا  Review)، وتتــم كل 

(مراجعــة  تقريــر  يحــدد  حيــث  وأولوياتهــا�  الدفــاع  وزارة  لاســتراتيجية 

ــة حيــث  ــوزارة الدفــاع الأمريكي ــل المــدى ل الدفــاع الرباعــي) مســارًا طوي

يقــوم بتقييــم التهديــدات والتحديــات التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة 

وقدراتهــا  الدفــاع  وزارة  اســتراتيجيات  بيــن  التــوازن  ويعيــد  الأمريكيــة 

وقواهــا لمعالجــة صراعــات اليــوم وتهديــدات الغــد� وأمــا فــي جمهوريــة 

الدفــاع الاســتراتيجي)،  أفريقيــا يطلــق علي®هــا اســم (مراجعــة  جنــوب 

المســتقبل، وبنــاء قــدرات دفاعيــة قويــة  إلــى توقــع  والتــي تهــدف 

تكفــي للاســتجابة لعــدد مــن الانحرافــات المحتملــة عــن المســار الدفاعــي 

المتوقــع، فــي ظــل مواجهــة سلام مضطــرب باســتمرار ومســتقبل غيــر 

مؤكــد كمــا يصفهــا الخبيــر الاســتراتيجي (غافيــن)� فنجــد أن المراجعــة 

الدفاعيــة لجمهوريــة جنــوب أفريقيــا تعتبــر اســتراتيجية دفــاع وطنــي عنــد 

بعــض الــدول، وتلامــس مســتوى اســتراتيجيات الأمــن الوطنــي عنــد 

دول أخــرى� وتهــدف (مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجي) لجمهوريــة جنــوب 

ــات  ــة لتحقيــق الأولوي ــى وضــع الأســاليب والوســائل الدفاعي ــا إل أفريقي

ــه الجهــود  ــة للأمــن وتحــدد المراجعــة المواقــع التــي يجــب توجي الوطني

إلي®هــا والمــوارد التــي يجــب  التركيــز علي®هــا� وكذلــك تعبــر عــن السياســات
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واضحــة  أهــداف  وتحــدد  المســتقبلية المطلوبــة  والاســتراتيجيات 

الطويــل� المــدى  علــى  مســتقبلاً  اللازمــة  الدفاعيــة  للقــدرات 

 øويمكن تلخيص أهداف (مراجعة الدفاع الاستراتيجي) بالنقاط التالية 

�١ وضع جدول أعمال للسياسة والاستراتيجية طويلة الأمد للدفاع�

�٢ أن تكــون شــاملة ومفصلــة مــن خلال تنــاول شــؤون الدفــاع علــى 

الاســتراتيجي� المســتوى 

ــم القــوات  �٣ الإعلان عــن اســتمرارية السياســة والاســتراتيجية وتصمي

والهيــاكل اللازمــة علــى نحــو كاف�

�٤ التعبير عن عقيدة دفاعية على مستوى عالٍ�

إلــى خطــط  �٥ مطالبــة قــوات الدفــاع بتقســيم المراجعــة الدفاعيــة 

الأمــد� وبرامــج ملموســة طويلــة 

�٦ تقديــم سلســلة مــن نقــاط التخطيــط البــارزة لتوجيــه النقاشــات حــول 

تمويــل الدفــاع فــي المســتقبل�

ــة  ــى إيضــاح مفهــوم المراجعــة الدفاعي ــم تســليط الضــوء عل وبعــد أن ت

بمفهــوم شــامل، نجــد أن مــن لــوازم هــذه المراجعــة الدفاعيــة أن تتبــع 

øــي خطــوات رئيســة تتضمــن التال

�١ تحليـــل البيئـــة الخارجية مـــن خلال دراســـة العوامـــل الاقتصادية، 

والتكنولوجية� الاجتماعيـــة، 
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القــدرات،  المــوارد،  تقييــم  خلال  مــن  الداخليــة  البيئــة  تحليــل   �٢

المؤسســة� داخــل  والعمليــات 

�٣ تقييم الاستراتيجيات الحالية من خلال تحليل فعالية الاستراتيجيات 

المعتمدة ومدى توافقها مع الأهداف المستقبلية�

ــات  ــى توصي ــوي عل ــر يحت ــداد تقري ــن خلال إع ــات م ــم التوصي �٤ تقدي

اســتراتيجية لتحســين الأداء والتكيــف مــع المتغيــرات�
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لماذا اخترنا جنوب أفريقيا؟

عاشــت جنــوب أفريقيــا تجربــة مــن أصعــب التجــارب التــي عايشــتها الدول 

فــي العالــم الحديــث� تمثلــت فــي تمييــز عنصــري علــى أســس عرقيــة 

ودينيــة لمصلحــة المجتمــع الأبيــض، ومــن ثــم إلــى عــزل عنصــري تــام امتــد 

لأكثر من (٤٦) ســنة من هيمنة الســلطة السياســية للكيان الاســتيطاني 

المكــون مــن أوربييــن اســتوطنوه علــى مــدى أكثــر مــن ثلاثــة قــرون هــي 

نتــاج تجــارة شــركة الهنــد الشــرقية الهولنديــة� فتشــكلت مــع مــرور الزمــن 

فسيفســاء دولــة جنــوب أفريقيــا متعــددة المظاهــر والعرقيــات والتــي لا 

يمكــن أن تجــاري القــرن العشــرين وهــي تحــت نظــام متهالــك، منفــر لا 

موحــد للشــعب الجديــد�

ففــي آخــر الإحصائيــات المعلنــة يبلــغ عــدد ســكان الدولــة أكثــر مــن 

(٥٨،٠٠٠،٠٠٠) مليــون نســمة، منهــم (٧٩٫٤٪) مــن المجتمــع الأفريقــي 

الأصلــي، بينمــا يشــكل البيــض مــا نســبته (٩٫٢٪)، والملونــون (٨٫٨٪)، 

فــي حيــن أن الهنــود والآســيويين شــكلوا (٢٫٦٪)�

ومــع فعاليــة الضغــوط الدوليــة والحقوقيــة التــي أســهمت فــي حلحلــت 

النظــام السياســي القائــم آنــذاك، إلا أن الإدراك الشــعبي مــن المجتمــع 

بتفتيــت  المطالــب  الحــراك  دورة  تعجيــل  فــي  ســارع  أطيافــه  بكافــة 

ــش المجتمعــي  ــة التعاي ــدء فــي عملي سياســات الفصــل العنصــري والب

والاندمــاج لينجــح فــي أول خطــوات تحقيــق وحــدة الــبلاد فــي عــام 

(١٩٩٤م)�
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لقــد كانــت لتجربــة التحــول هــذه وعزيمــة التغييــر أثــراً كبيــراً علــى الدولــة 

وتبوئهــا مكانــة رفيعــة بيــن دول أفريقيــا، وإن هــذه التجربــة فــي إعــداد 

الوثائــق جديــرة بالتوقــف عندهــا�

وللاســتفادة مــن خبراتهــم فــي هــذا المجال صــدر أمر معالــي رئيس هيئة 

الأركان العامــة رقــم (٢١٢٦ص) وتاريــخ (٢٤ / ٣/ ١٤٤٥هـــ) علــى عقد ورشــة 

عمــل مــع فريــق الخبــراء مــن جنــوب أفريقيــا الــذي أشــرف علــى تقديــم 

المســتديرة� وتحقــق  الطاولــة  نقاشــات  بطريقــة  الدفاعيــة  المراجعــة 

ذلــك مــن خلال عقــد ثلاث جلســات علــى مســتويات مختلفــة فــي وزارة 

الدفــاع اختتمــت بتقريــر يصــف طريقــة عمــل المراجعــات الدفاعيــة، إذ 

ناقــش التقريــر قيمــة إجــراء المراجعــة الدفاعيــة للــدول، مــن أجــل ضمــان 

الموائمــة بيــن قدراتهــا الدفاعيــة وأهــداف الأمــن الوطنــي لهــا فــي ظــل 

بيئــة اســتراتيجية متغيــرة�
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وقفة مع نظام الفصل العنصري جنوب أفريقيا

مقدمــة� إن نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا بيــن البيــض 
والســود، لــم يشــهد لــه العالــم القديــم والحديــث مثــال، حيــث تحــدّى 

النظــام الحاكــم كل الأعــراف والقوانيــن المحليــة والدوليــة، معتبــرا أن 

مــا يقــوم بــه عمــل مشــروع بســبب النقــاء العرقــي للبيــض والتفــوق 

والتحضــر، مؤسســاً للفصــل والتمييــز بيــن الغــزاة المحتليــن والســكان 

الأصلييــن�

(الأبارتايــد)  أفريقيــا  جنــوب  فــي  العنصــري  الفصــل  نظــام  كان  لقــد 

حكومــة  فرضتــه  والاضطهــاد،  العنصــري  للتمييــز  مؤسســيًا  تجســيدًا 

الأقليــة البيضــاء علــى الأغلبيــة غيــر البيضــاء بيــن عامــي (١٩٤٨م) وحتــى 

(١٩٩٤م)� عــام 

فمنحــت قوانيــن الأبارتايــد امتيــازات كثيــرة للبيــض، وفرضــت القيــود 

علــى غيــر البيــض، وخاصــة الســود، فــي جمي®ــع مجــالات الحيــاة، ممــا أدى 

إلــى العــزل السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الممنهــج� هــذا النظــام 

لــم يكتــفِ بالتمييــز عــن طريــق فــرض القوانيــن، بــل اســتخدم القــوة 

والعنــف لقمــع أي معارضــة، الأمــر الــذي أســهم فــي حــدوث انتهــاكات 

واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى الاعتقــال التعســفي 

والتعذيــب والقتــل خــارج نطــاق القانــون�

وكغيــره مــن المصطلحــات الغامضــة تنوعــت التعريفــات القانونيــة للفصل 

العنصــري حســب الهيئــات التــي أصدرتهــا وقــد فصلــت فــي تعريفــه 

الدوليــة للقضــاء علــى جمي®ــع أشــكال  المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة 
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بأنــهø «يقصــد  الصــادرة فــي (٢١ ديســمبر ١٩٦٥م)  العنصــري   التمييــز 

بتعبيــر “التمييــز العنصــري» أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل 

يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو 

الإثنيــن ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــى قــدم 

الاجتماعــي  أو  الاقتصــادي  أو  السياســي  الميــدان  فــي  المســاواة، 

العامــة”(١)  الحيــاة  مياديــن  مــن  آخــر  ميــدان  أي  فــي  أو  الثقافــي،   أو 

ــز العنصــري،  ــع أشــكال التميي ــى جمي® \علان الأمــم المتحــدة للقضــاء عل

ــة العامــة رقــم (١٩٠٤)� أعتمــد بموجــب قــرار الجمعي

�جذور نظام الفصل العنصري وتطوره في جنوب أفريقيا

�البداية في الحقبة الاستعمارية

 الاســتعمار الهولنــدي (١٦٥٢م-١٨٠٦م)� بــدأ الاســتعمار الهولنــدي 
فــي جنــوب أفريقيــا بإنشــاء مســتعمرة رأس الرجــاء الصالح عــام (١٦٥٢م)� 

جلــب الهولنديــون معهــم نظامًــا اجتماعيًــا قائمًــا علــى التمييــز العنصــري� 

انظــر الخارطــة رقــم (١) (نضــع خريطــة لجنــوب أفريقيــا يتضــح في®هــا رأس 

الرجــاء الصالــح)�

  �١إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمي®ع أشكال التمييز العنصري، أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 
رقم (١٩٠٤)� 
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خارطة أفريقيا

علــى  بريطانيــا  ســيطرت  (١٨٠٦م-١٩١٠م)�  البريطانــي  الاســتعمار 
مســتعمرة رأس الرجــاء الصالــح فــي عــام (١٨٠٦م)� علــى الرغــم مــن إلغــاء 

العبوديــة فــي عــام (١٨٣٣م)، اســتمرت السياســات التمييزيــة�
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�التحول إلى نظام الفصل العنصري المؤسسي

تشــكيل اتحــاد جنــوب أفريقيــا (١٩١٠م)� فــي عــام (١٩١٠م)، تم تشــكيل 
اتحــاد جنــوب أفريقيــا، وهــو دولــة ذات حكــم ذاتــي تحــت الســيطرة 

البريطانيــة� هيمــن البيــض علــى الحكومــة، وبــدءوا فــي ســن قوانيــن 

ــي� ــز العنصــري بشــكل قانون ترســخ التميي

الحــزب  فــاز  (١٩٤٨م)،  عــام  فــي  (١٩٤٨م)�  الوطنــي  الحــزب  صعــود 
الوطنــي، الــذي يمثــل الأقليــة البيضــاء الأفريكانيــة، فــي الانتخابــات� 

ــد)  ــدأ الحــزب الوطنــي فــي تنفيــذ سياســة الفصــل العنصــري (الأبارتاي ب

بشــكل رســمي�

�أشكال الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

الفصل العنصري من حيث اللون�• 

الفصل العنصري على أساس النسب�• 

الفصل العنصري على أساس الأصل القومي�• 

 الفصل العنصري على أساس الأصل الاثنين�• 

الفصل العنصري على أساس الجنس�• 

الفصل العنصري على أساس العرق�• 

الفصل العنصري على أساس الدين�• 

�بالإضافة إلى بعض الممارسات العنصرية الأخرى

 التمييــز القانونــي� ســنت قوانيــن لفــرض الفصــل في جميــ®ع مجالات • 
الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الســكن والتعليــم والعمل والخدمــات العامة�
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السياســية •  حقوقهــم  مــن  الســود  حــرم  السياســي�  الحرمــان 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك حــق التصويــت والمشــاركة فــي الحكومــة�

لقمــع •  والعنــف  القــوة  الحكومــة  اســتخدمت  الوحشــي�  القمــع 
المعارضــة، ممــا أدى إلــى انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان�

�كيف استطاعت جنوب أفريقيا التغلب على التمييز العنصري

 المقاومــة الداخليــة� لعبــت حــركات المقاومــة، مثــل المؤتمــر الوطنــي 
ضــد  النضــال  فــي  حاســمًا  دورًا  مانــديلا،  نيلســون  بقيــادة  الأفريقــي 

الفصــل العنصــري�

الضغــط الدولــي� أدت العقوبــات الاقتصاديــة والحــملات الدوليــة إلــى 
زيــادة الضغــط علــى حكومــة الفصــل العنصــري�

بــدأت الحكومــة فــي  التفــاوض والتغييــر� فــي أوائــل التســعينيات، 
التفــاوض مــع قــادة المعارضــة، ممــا أدى إلــى إطلاق ســراح مانــديلا 

العنصــري� الفصــل  وإلغــاء قوانيــن 

الانتخابــات الديمقراطيــة� فــي عــام (١٩٩٤م)، أجريــت أول انتخابــات 
الوطنــي  المؤتمــر  بهــا  أفريقيــا، وفــاز  ديمقراطيــة عادلــة فــي جنــوب 

الأفريقــي، منهيــة بذلــك حقبــة الفصــل العنصــري رســميًا�





الفصل الثاني
 المراجعة الدفاعية لجمهورية جنوب أفريقيا 
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إجراء المراجعة الدفاعية كأداة للتحول الدفاعي الاستراتيجي

(تقرير خبراء التحول الدفاعي في جنوب أفريقيا)

المقدمـــة� إن الـــدول التـــي تواجـــه سلامًـــا مضطربـــاً ومســـتقبلاً غامضـــاً 
ـــي  ـــات الأمـــن الوطن ـــل منتظـــم لديناميكي ـــه بإجـــراء تحلي باســـتمرار، مطالب

والتوجهـــات  الخصائـــص  تقييـــم  إلـــى  الطـــوارئ(٢)  اســـتناداً  وحـــالات 

الرئيســـة للبيئـــة الأمنيـــة، والمســـارات التـــي يمكـــن أن يتطـــور في®هـــا 

هـــذا الأمـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأمـــن الوطنـــي يتطلـــب «اســـتجابة 

حكوميـــة شـــاملة(٣)»  إلا أن الجيـــش يظـــل «الـــملاذ الأخيـــر» وبيـــده القـــرار 

النهائـــي علـــى أمـــن الدولـــة�

ولذلــك يظــل الجيــش الأداة المحوريــة المتاحــة للدولــة لمتابعــة وتعزيــز 

الأمــن  جوهــر  وهــو  الخارجيــة،  وسياســتها  الوطنــي  أمنهــا  أولويــات 

الوطنــي علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي  وبالتالــي(٤)، يتطلــب أن 

تكــون القــدرة العســكرية للدولــة متناســبة مــع الرؤيــة الوطنيــة والوضــع 

الدولــي المتصــور والموقــف الاســتراتيجي الوطنــي بالإضافــة إلــى ذلــك 

المتطلبــات الأمنية للسياســات الإقليميــة والمحلية وديناميكيات الأمن�  

إن الجيــوش تحركهــا التحديــات الملحــة والمتطلبــات العملياتيــة الفوريــة، 
ــا إســتراتيجية أمــن وطنــي منشــورة بــل مــن الممكــن القــول إنهــا   �٢ فــي واقــع الأمــر ليــس لجنــوب أفريقي
وثيقــة ســرية لــم يكشــف عنهــا، ولأهميــة وجــود دليــل إرشــادي يضمــن مصالحهــا الوطنيــة اكتفــت الجمهورية 

بنشــر مــا يســمى بالكتــاب الأبيــض كوثيقــة توضــح الملامــح الرئيســة لسياســاتها المتبعــة�
ــع عناصــر وأدوات القــوة الوطنيــة، ولحالــة جنــوب أفريقيــا الخاصــة فقــد كان لزامــاً   �٣ بمعنــى مشــاركة جمي®
مشــاركة كافــة الأحــزاب السياســية بمــا في®هــا الأحــزاب المعارضــة، وقــد أعلــن رئيــس جمهوريــة جنــوب أفريقيــا 
منتصــف هــذا العــام (٢٠٢٤م) عــن تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي ضمــت حــزب المعارضــة بالإضافــة 
إلــى حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــيø والتــي مــن ضمــن أولوياتهــا اســتعادة النمــو الاقتصــادي ومعالجــة 

( ٢u�pw/BFHzKlrO//øhttps ) ــة� الفقــر وعــدم المســاواة والبطال
 ٤ �هــذه الأهميــة للجيــش تؤكــد حجــم العلاقــة مــا بيــن كافــة أدوات القــوة الوطنيــة للدولــة، وبــروز القــوة 

العســكرية فــي جنــوب أفريقيــا كجهــد رئيســي فــي اســتتباب الأمــن الوطنــي محليــاً وإقليميــاً�
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وبالتالــي، هنــاك حاجــة إلــى «دورة» مــن «الوقفــات الاســتراتيجية(٥)» 

المنتظمــة للتفكيــر فــي التوجــه الاســتراتيجي للجيــش وأهميــة القــدرات 

العســكرية فــي المســتقبل بالنســبة للأولويــات الوطنيــة�

ما هي مراجعة الدفاع الاستراتيجي؟

يصعــب نســبياً تعريــف طبيعــة مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية بدقــة، 

فــكل دولــة تتشــكل مــن خلال ســياقها الأمنــي الخــاص وأهــداف أمنهــا 

الوطنــي، ولكــن ماهــو شــائع بيــن الأمثلــة الدوليــة لسياســة الدفــاع 

الوطنــي، هــو أن تســتخدم الــدول مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية كفرصــة 

لتطويــر فهــم عميــق لســياقها الأمنــي الفريــد وصياغــة مجموعــة مــن 

حلــول الأمــن الوطنــي والعســكري لمعالجــة تحديــات الأمــن الوطنــي 

وعــدم  اســتراتيجية  اخــتلالات  أي  معالجــة  إلــى  بالإضافــة  المحــددة، 

تطابــق فــي تركيبــة وتــوازن قواتهــا المســلحة�

تعمــل مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية علــى توفيــر خــط الأســاس لسياســة 

الدفــاع الوطنــي كنقطــة انــطلاق مســتقرة ومرنــة لتطويــر اســتراتيجيات 

وخطــط متعــددة تعمــل علــى تفعيــل مســار الدفــاع طويــل المــدى 

 ٥ � علــى غـــــرار الوقفـــــات العمــــــلياتية ويؤكـــــد هــذا التقــــــرير علــى أهميــة الوقفـــــات الاســتراتيجية لإعــادة 
التأمــل فــي المواقــف وربمــا ضبــط البوصلــة الاســتراتيجية� بهــدف التقييــم المســتمر الــذي يضمــن توحيــد 
ــي والمــوارد المتاحــة� والوقفــة الاســتراتيجية  ــتلاءم مــع الموقــف الحال ــا ي ــات بم الجهــود ومراجعــة الأولوي
تشــير إلــى تقييــم شــامل لوضــع معيــن أو موقــف معيــن بهــدف تحديــد الأهــداف والخطــط المســتقبلية�  
ويســتخدم هــذا المصطلــح فــي مجــالات متعــددة منهــا (الأمن الوطنــي، التخطيط الاســتراتيجي، السياســة)� 
وتمثــل الوقفــة الاســتراتيجية جــزءاً مهمــاً مــن التخطيــط الاســتراتيجي للدولــة، حيــث تصــاغ الاســتراتيجيات 
لمــدى بعيــد ولكــن فــي ظــل متغيــرات البيئــة لا بــد مــن هــذه الوقفــة للمراجعــة للبحــث فــي ســؤال هــل 
ــا قــد أشــارت  ــر فــي البيئــة أم لا� فنجــد أن وثيقــة المراجعــة لجنــوب أفريقي هــذه الاســتراتيجية تملــك التأثي
إلــى أنــه لا يمكــن توقــع المســتقبل بشــكل مطلــق ولكــن نعمــل علــى بنــاء قــدرات دفاعيــة تكفــي للاســتجابة 
للمســار المتوقــع� وعلينــا دائمــاً أن نتذكــر أن نجــاح التحــول الدفاعــي يعتمــد علــى قــدرة الدولــة علــى التوقــف 
مــن وقــت لآخــر (وقفــة اســتراتيجية) لتقييــم مســارها العســكري والسياســي (الارتبــاط الدائــم والمكمــل 

بينهــم)، واتخــاذ خطــوات فعّالــة لتطويــر قدراتهــا بمــا يتناســب مــع تعقيــدات المســتقبل�
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الوطنيــة  الاســتراتيجية  للرؤيــة  الدفــاع  لاســتجابة  وفقًــا  (والمكلــف) 
للدولــة ومصالحهــا الوطنيــة وضــرورات الأمــن الوطنــي (٦)

إن عمليـــة المراجعـــة الدفاعية تســـمح للدولـــة بالتفكير اســـتراتيجياً في 

القيمة المقترحة العســـكرية المستقبلية التي تتطلبها من قوات الدفاع 

,في إطـــار التعبير عن ضـــرورات الأمن الوطني والموقف الاســـتراتيجي, 

والتفكيـــر في أهميـــة قدراتها الدفاعية فـــي المســـتقبل(٧)  والتحالفات 

الدفاعيـــة والمؤسســـات أو الآليات الأمنيـــة (الوطنيـــة والدولية) التي 

تُرشـــد عمليـــة تكوين القـــوات وتوظيف القوة في قـــوات الدفاع�

التــي  إن مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية ومبــادئ السياســة الدفاعيــة 

تنعكــس في®هــا، هــي مجموعــة السياســة العامــة التــي تعلنهــا الحكومــة 

علــى أنهــا توجي®هاتهــا لأهــداف الدفــاع ووظائــف قواتهــا المســلحة، تعبــر 

ــة الدفــاع الاســتراتيجي للحكومــة  مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية عــن ني

بطريقــة تجعــل قــوات الدفــاع متوافقــة

٦ � مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية بهــذا المعنــى هــي كاســتراتيجية الدفــاع الوطنــي عنــد معظــم الــدول والتــي 
تدعــم المصالــح الوطنيــة المبينــة فــي اســتراتيجية الأمــن الوطنــي� وتتطلــب اتبــاع مجموعــة مــن الخطــوات 
الأساســية لضمــان تحليــل شــامل وفعــال (تحديــد الأهــداف، جمــع المعلومــات، تحليــل الوضــع الأمنــي، 
ــر الاســتراتيجيات استشــارة الخبــراء، التنفيــذ، المراجعــة والتقييــم  تقييــم القــدرات، تحديــد الفجــوات، تطوي
المســتمر)� وقــد تكــون مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية مراجعــة شــاملة لاســتراتيجية الدفــاع القائمــة وتكــون 
بتكليــف عالــي المســتوى كمــا هــو معمــول بــه فــي المملكــة المتحــدة حيــث تــم تكليــف رئيــس الــوزراء بإجــراء 
ــر الدفــاع، وبرئاســة اللــورد روبرتســون، علــى أن يتــم تقديــم تقريرهــا فــي النصــف  المراجعــة، وبإشــراف وزي
الأول مــن عــام (٢٠٢٥م) (موقــع وزارة الدفــاع البريطانيــة)� ومراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية هــي عمليــة معقدة 
ومتشــابكة تختلــف مــن دولــة لأخــرى، وهــذا يجعــل مــن الصعــب وضــع تعريــف موحــد لهــا� وتظــل فرصــة لــكل 
دولــة لتطويــر فهــم أكثــر عمقًــا لســياقها الأمنــي وتحديــد مواطــن الضعــف الاســتراتيجية والاخــتلالات التــي 

قــد تهــدد توازنهــا الأمنــي�
٧  � اســتخدام التفكيــر الاســتراتيجي فــي بيئــة تتســم بعــدم اليقيــن والتنافســية يســمح بتكيٌــف مــع الوضــع 
الراهــن وتصــور المســتقبل� ويتضــح هنــا التفكيــر الاســتراتيجي بيــن الموقف الراهــن وأين الهدف المســتقبلي 

لجنــوب أفريقيــا وكيــف تريــد أن تــرى منظومــة دفاعهــا بتحديــد الثغــرات ومواطــن الضعــف والقــوة�
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 مــع الرؤيــة الوطنيــة(٨) والضــرورات الاســتراتيجية الوطنيــة ، ممــا يبــرر 

قيمة الاستثمار الكبير المطلوب�

القيمة الظاهرة لإجراء المراجعة 

تســمح عمليــة مراجعــة الدفــاع بتوقــف اســتراتيجي منظــم للغايــة، حيــث 

الدفــاع  للتفكيــر بعمــق فــي أهميــة واســتعداد قــوة  الفرصــة  توجــد 

الحاليــة والمســتقبلية، إن مثــل هــذا التوقــف والتفكيــر ليــس ممكنًــا ولا 

ــة� ــاع اليومي ــج أنشــطة إدارة الدف ــذ خلال صخــب وضجي ــابلاً للتنفي ق

وبالتالــي، فــإن التوقــف والتفكيــر المنظــم فــي شــؤون الدفــاع يوفــر 

ــة  ــة المهم ــى نطــاق واســع حــول الضــرورات الوطني فرصــة للتشــاور عل

ــي والإقليمــي  ــة الأمــن الوطن ــل بني ــف أصحــاب المصلحــة، مث مــع مختل

والمجتمــع السياســي والأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المدنــي وصناعــة 
الدفــاع والمجتمــع الدولــي وكذلــك الحلفــاء الاســتراتيجيين (٩)

يعــد إجــراء مراجعــة دفاعيــة اســتراتيجية بمثابــة أداة للقيــادة السياســية 

لرســم مســار تحــول واســع للقــوات المســلحة(١٠) ، تعمــل مراجعــة الدفــاع 

الاســتراتيجي أيضًــا علــى مواءمــة أهــداف الدفاع وإنشــاء صــورة عملياتية

٨  � مصطلــح الضــرورات الاســتراتيجية يشــير إلــى المتطلبــات التــي يجــب القيــام بهــا لتحقيــق الأهــداف 
وهــي نتــاج لعمليــة تحليــل البيئــة� هــذه الضــرورات هــي مــن يحــدد مســار العمــل لذلــك غالبــاً مــا تأتــي بعــد 
ــة  ــارة الأفريقي ــات فــي الق ــرز التحدي ــاً لأب ــا بيان ــوب أفريقي ــة لجن ــة المراجعــة الدفاعي ــة، ونجــد فــي وثيق الرؤي
والتــي اســتوجبت عمــل تحالفــات اســتراتيجية، وكانــت هــذه التحالفــات نتــاج عمليــة التحليــل المفصــل للبيئــة 

ــة والتــي تفــرض العمــل الجماعــي المشــترك� ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي
ــث  ــة، حي ــري التاريخي ــل العنص ــة الفص ــي لقضي ــل السياس ــاج الح ــو نت ــا ه ــي هن ــع المدن ــاركة المجتم ٩ � مش
نُــص علي®هــا بــأن يجــب أن تعــرض المراجعــة الدفاعيــة للشــعب لإبــداء الــرأي حيالهــا فهــي عمليــة تشــاورية 
مفتوحــة� تقــدم المراجعــة الدفاعيــة مبــادئ معينــة يجــب علــى قــوات الدفــاع أن تســعى لتحقيقهــا باعتبارهــا 
ــن  ــة م ــيطرة مدني ــة لس ــاع خاضع ــوات الدف ــون ق ــا (أن تك ــن ضمنه ــدة وم ــة ومحاي ــة موثوق ــدرات وطني مق

مجلــس الــوزراء وإشــراف مدنــي قــوي مــن البرلمــان)�
١٠ �إجراء المراجعة الدفاعية يدعم القيادة السياسية في تصورها لقواتها المسلحة�
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التحــول  وتعزيــز  المطلوبــة  العســكرية  القــدرات  وتحديــد  مشــتركة 

التنظيمــي مــن خلال تعديــل الثقافــة العســكرية والتجديــد الهيكلــي، 

بطريقــة لا يمكــن تحقيقهــا فــي ظــل فوضــى الأنشــطة الدفاعيــة اليوميــة 

العاديــة�

تنعكــس الأســئلة المهمــة التــي تناولتهــا جنــوب أفريقيــا فــي مراجعــة 

øالدفــاع لعــام (٢٠١٥م) فــي الجــدول أدنــاه

الشكل �١ الأسئلة الاستراتيجية(١١) 

١١ � الشــكل رقــم (١) هــذه القائمــة مــن الأســئلة هــي الممكنٌــة لفهــم البيئــة وتحديــد الاتجــاه الاســتراتيجي، 
والإجابــة علــى هــذه الأســئلة هــي مــن ســيصف المعضلــة فــي البيئــة والموجٌــه لتحديــد الطمــوح الدفاعــي 

للدولــة�
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وبالتالــي، فــإن مراجعة الدفاع الاســتراتيجي ســتحدد بوضــوح التهديدات 

المحتملــة للســيادة والأمــن الوطنــي والشــعب والمجتمــع والنشــاط 

ــارات سياســية اســتراتيجية  ــة، وســتوفر خي ــم والبيئ الاقتصــادي والإقلي

للحكومــة حــول كيفيــة وضــع قــوات الدفــاع لمواجهــة هــذه التهديــدات، 

ويجب تحقيق ذلك من خلال إعادة تشكيل القدرات الدفاعية وخصائصها 

 العملياتيــة وتأثيراتهــا لتحقيــق أقصــى قــدراً مــن الفعاليــة الاســتراتيجية(١٢) 

ــات  ــز العلاق ــر وتعزي ــكل كبي ــل بش ــتراتيجي بالتأم ــف الاس ــمح التوق �يس

الدوليــة القائمــة وتحديــد الشــراكات والتحالفــات الاســتراتيجية الناشــئة�

ما هي الأمور التي يجب أن تتطرق إلي½ها؟

فــي حيــن أنــه قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد ماهيــة مراجعــة الدفــاع 

ــه لا يوجــد شــك فــي أنهــا يجــب أن تتحــدث  الاســتراتيجية بدقــة، إلا أن

ينبغــي لمراجعــة  (١٣)أولاً،  الدفاعيــة  الغايــات والطــرق والوســائل  عــن 

الدفــاع الاســتراتيجية أن تضــع أجنــدة سياســية واســتراتيجية طويلــة 

المــدى للعقــد القــادم مــن الجهــود الدفاعيــة، وهــذا فــي الواقــع غايــات 

ــم  ــن تت ــة ل ــة الدفاعي ــي أن السياس ــذا لا يعن ــة(١٤) وه ــة الدفاعي السياس

١٢ � مــن نتائــج المراجعــة الدفاعيــة هــو البحــث فــي التأثيــر الدفاعي ودورة فــي تحقيق الفعالية الاســتراتيجية، 
دون شــك امــتلاك قــدرات دفاعيــة تملــك الاســتجابة الفعالــة تســتطي®ع أن تخلــق تأثيــراً يحمــي ويحقــق 
المصالــح، وقــد شــملت وثيقــة المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا ذلــك مــن خلال وضــع المبــادئ الأساســية 
لقــوة الدفــاع والتــي كانــت الدليــل لوضــع المهــام لقــوة الدفــاع والبحــث بشــكل أعمــق حــول تأثيــر الدفــاع فــي 

هــذه المهــام لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية�
١٣ � أي مراجعــة دفــاع اســتراتيجية لا تســتند إلــى مبــدأ التناغــم بيــن الغايــات، الطــرق، والوســائل ســتواجه 
تحديــات اســتراتيجية تؤثــر علــى قــدرة الدولــة فــي حمايــة مصالحهــا الوطنيــة� مــن هنــا، تأتــي أهميــة التــوازن 
بيــن هــذه العناصــر لضمــان فعاليــة واســتدامة القــدرات الدفاعيــة، وهــو أمــر حاســم فــي بيئــة الأمــن العالمــي 

المتغيــرة�
١٤ �  تشــير (وثيقــة المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا) إلــى «أن سياســة الدفــاع هــي عمليــة الحفــاظ علــى 
أصــول قطــاع الدفــاع وتنســيقها واســتخدامها بحيــث تســهم بشــكل أمثــل فــي تحقيــق أهــداف سياســة 

الأمــن الوطنــي»�
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مراجعتهــا وتعزيزهــا بشــكل منتظــم، ولكنــه يعنــي أنهــا توفــر قاعــدة 

مســتقرة يمكــن علــى أساســها وضــع خطــط طويلــة الأجــل ومواءمــة 

للميزانيــات�

ثانيــاً، يجــب أن توفــر مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية مشــاركة شــاملة 
ومفصلــة بشــكل كاف لقضايــا الدفــاع علــى المســتوى الاســتراتيجي 

ــي والتكتيكــي  ــى المســتوى العمليات لسياســة الدفــاع، دون التطــرق إل

ــق اتخــاذ القــرارات العســكرية، وهــذا فــي الواقــع  ــى لا يعي للنقــاش حت
هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه طــرق السياســة الدفاعيــة (١٥)

ــاً، وبالتوافــق مــع المذكــور أعلاه،يجــب أن تتطــرق مراجعــة الدفــاع  ثالث
الاســتراتيجي بشــكل كافٍ إلــى السياســات والاســتراتيجيات وتصميــم 

أجنــدة مســتقرة  لوضــع  اللازمــة  الدفاعيــة  والقــدرات  القــوة  وهيــكل 
طويلــة المــدى للتخطيــط الدفاعــي (١٦)

عقيــدة  عــن  الاســتراتيجية  الدفــاع  مراجعــة  تعبــر  أن  يجــب  رابعــاً، 
العقيــدة  تعديــل  توجــه  بطريقــة  المســتوى  رفيعــة  الوطنــي  الدفــاع 

ــات العســكرية القائمــة، وبالتالــي،  والاســتراتيجيات والتكتيــكات والتقني
ــات التحــول (١٧) ــة المؤسســية ومتطلب ــه وتشــكيل كل مــن المعرف توجي
١٥ � وهــذه نقطــة جديــرة بالاهتمــام، إذ إن هــذا النــوع مــن الوثائــق يركــز علــى المســتوى الاســتراتيجي 
فقــط وذلــك لإعطــاء مســاحة للمخططيــن العملياتييــن والتكتيكييــن لتطبيــق مــا ورد بالطريقــة المناســبة� 
فطــرق السياســة الدفاعيــة تتضمــن مجموعــة مــن الاســتراتيجيات والتوجي®هــات التــي تســاعد الــدول علــى 
تحقيــق أهدافهــا الأمنيــة والدفاعيــة ومــن هــذه الطــرق (اســتراتيجية الــردع، التحالفــات العســكرية، التحديــث 
والتطويــر، الأمــن الســيبراني، التدريــب والتعــاون، التحليــل الاســتخباراتي، التوجــه نحــو الأمــن الشــامل، 

ــة)� التفاعــل مــع المجتمــع، السياســات الوقائي
ــكل  ــم هي ــة والمســتقبلية وتصمي ــة فــي إدارة المــوارد الحالي ــى الفعالي ــة الوصــول إل ــد كيفي ١٦ �يمكــن تحدي
القــوة يكــون وفــق المــوارد المتاحــة وبمــا يحقــق السياســات المصوغــة، وبذلــك تكــون المراجعــة الدفاعيــة 
رســمت الأهــداف وفــق نطــاق شــامل، وهــذا كان نهــج المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا فقــد شــملت 
علــى المصالــح الوطنيــة لجنــوب أفريقيــا ومنظومــة الأمــن الوطنــي وأدوار أدوات القوة الوطنية فــي تحقيقه�
١٧ � يمثــل التعليــم والتدريــب إحــدى أدوات التطويــر فــي المجــال العســكري بجانــب العقيــدة، ويكــون 
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خامســاً، يجــب أن تكــون مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية قابلــة للتنفيــذ 
بشــكل ملمــوس، ويجــب أن توجــه المراجعــة القيــادة العســكرية إلــى 

تحليــل مراجعــة الدفــاع مــن خلال صياغــة سياســة واســتراتيجية عســكرية 

ــر خطــط وبرامــج ملموســة ــة وتطوي مصاحب

طويلــة المــدى لتحقيــق مقتضيــات المراجعــة، وهــذا يضــع الأســاس 

لوســائل سياســة الدفــاع�

سادســاً، يجب أن تعبر مراجعة الدفاع الاســتراتيجية عن النتائج الدفاعية 
المطلوبــة مــن حيــث الاســتراتيجية الماليــة عبــر ســنوات متعــددة، حتــى 

لــو لــم تكــن عقــوداً�

منهجيات وفوائد لإجراء المراجعة 

التخطيــط الدفاعــي ليــس جهــد ســنوات، وإنمــا يمتــد لعــدة عقــود وعبــر 

عمــر القــدرات الدفاعيــة ومعــدات المهمــة الرئيســية، وبالتالــي، يجــب أن 
يتــم توجي®ههــا والعنايــة بهــا بتوجي®هــات سياســية   دقيقــة(١٨) �

ومــن المهــم أيضــاً أن نتذكــر أنــه بقــدر مــا هــو شــائع بــأن السياســة 

الدفاعيــة هــي مــن توجــه الإســتراتيجية، والاســتراتيجية هــي التــي توجــه 

الخطــط، يجــب أن يكــون هنــاك اعتــراف بوجــود تأثيــر متبــادل شــامل عبــر 

هــذه الأدوات، علــى ســبيل المثــالø يمكــن للخطــط، بــل ويجــب علي®هــا 
ــاً، أن توجــه السياســة �(١٩) غالب

ــة،  ــاج الفعلــي، وهــذا هــو دور المراجعــة الدفاعي ــة ويحقــق أهدافــه متــى مــا كان وفــق الاحتي بجــودة عالي
فقــد شــملت وثيقــة المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا توجي®هــات لعمليــة التدريــب والتأهيــل علــى كافــة 

ــر لقــادة المســتقبل� المســتويات وأشــارت إلــى أن التعليــم والتدريــب هــو أســاس التطوي
١٨ � وجوب وضوح التكامل بين الاستراتيجية والسياسة، لتعزيز الخطط المستقبلية، مع وجود قيادة قوية 

لتوجيه العملية�
١٩ �إن مسارات التوجيه من سياسة واستراتيجية وخطط متداخلة بشكل وثيق، وبرغم التراتبية المنطقية 
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أهمية التفويض والتعيين والاختصاصات الواضحة

لقــد أظهــرت التجربــة أن إجــراء مراجعــة دفاعيــة اســتراتيجية لا يمكــن 

إجراؤهــا كمهمــة «زائــدة» وســط العمــل اليومــي للأنشــطة الدفاعيــة 

الأخــرى، بــل يتطلــب الأمــر وضــع فريــق متخصــص (٢٠)يُمكــن للقيــام بمثــل 

هــذا العمــل بموجــب تفويــض مكتــوب وتعييــن مــن الســلطة التنفيذيــة 

ــر الدفــاع)، التفويــض المكتــوب فــي حــد ذاتــه  (علــى ســبيل المثــال وزي

لا يكفــي، بــل يجــب أن يكــون مدعومــاً بوثيقــة مرجعيــة واضحــة لا لبــس 

في®هــا، تحــدد نطــاق العمــل الــذي ســيتم تنفيــذه ومخرجاتــه وحــدوده�

القائد والفريق

تتطلــب طبيعــة مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية تعييــن قائد (رئيــس) يتمتع 

بالشــخصية والخبــرة الكافيــة للمهمــة المطروحــة، ويتمتــع بخبــرة عســكرية 

وسياســية كافيــة، وقــد يزعــم البعــض أنــه مــن غيــر المجدي تعييــن ضابط 

عســكري في الخدمة لهذا الغرض، خشــية أن يؤدي ذلك إلى تشــويش 

المهمــة المطروحــة، وقــد يــرى آخــرون أنــه مــن المستحســن تعييــن قائــد 

مــن المجتمــع السياســي أو الأوســاط الأكاديميــة أو مــن هيــاكل الأمــن 

الوطنــي الأخــرى، والــذي ســيكون لــه وجهــة نظــر مســتقلة نســبياً�

هــذه نقطــة جــدال، قــد يكــون الشــخص عســكرياً أو سياســياً أو أكاديميــاً 

أو مــن مجــال آخــر، لا ينبغــي أن تكــون هنــاك قاعــدة ثابتــة، المبــدأ الــذي

إلا أنها قد تحدث بتأثير عكسي الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى�
٢٠  � فريــق متخصــص يملــك الكفــاءة الاســتراتيجية التــي تعنــى القــدرة علــى فهــم ســياقات البيئــة المعقــدة 
وصياغــة الاســتراتيجية للتعامــل معهــا وهــذه الكفــاءة مبنيــة علــى مهــارات فكريــة تشــمل المرونــة الفكريــة 

والإدراك�
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ســيتم تطبيقــه هنــا هــو «أفضــل شــخصاً لهــذا المنصــب» الــذي يتمتــع 

بالمزيــج الأمثــل مــن المهــارات والهيبــة، وعنــد العمــل مــع فريــق مراجعــة 

دفاعــي مختلــط، ســتكون لديــه الشــخصية لقيــادة العمليــة وإشــراك 
ــن (٢١) أصحــاب المصلحــة المحددي

فــإن وجــود القائــد الصحيــح دون وجــود فريــق مراجعــة الدفــاع المناســب 

يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، واختيــار فريــق مراجعــة الدفــاع أمــر بالــغ 

يتمتعــون  أشــخاصاً  ســيتطلب  الجــاري  العمــل  وأن  خاصــة  الأهميــة، 

بمهــارات وقــدرات متنوعــة، والتــي ســيكون لها تأثيــر «مضاعِــف للقوة(٢٢) 

« �ســيؤدي اســتخدام الاستشــاريين إلــى إثــارة الجــدل والنقــاش، هنــاك 

حججــاً مؤيــدة ومعارضــة لاســتخدام الاستشــاريين، ولــكل منهــا مزاياهــا 

الخاصــة، تشــكل تجربــة عمليــة التحــول الدفاعــي فــي جنــوب أفريقيــا فــي 

منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين مثــالاً مفيــداً في هذا الصــدد، وقد 

ــة  ــن لإدارة عملي ــى المستشــارين الخارجيي ثبــت أن الاعتمــاد المفــرط عل

التحــول الدفاعــي وإنشــاء الهيــاكل المؤسســية والتصميــم التنظيمــي 

والتطويــر، كان قــراراً ســيئاً للغايــة علــى المــدى الطويــل والــذي تســبب 

فــي نشــوز تنظيمــي كبيــر، واســتغرق تأثيــره عقــوداً مــن الزمــن حتــى تــم 

٢١ �  فــي الحالــة الجنــوب أفريقيــة تظهــر وثيقــة تفويــض الفريــق تحــت توقي®ــع وزيــر الدفــاع، أمــا فريــق العمــل 
ــك� يمكــن ان  ــر القــادة لذل ــى الطبيعــة الخاصــة بالمجتمــع الدفاعــي نفســه وتقدي ــة عل ــه فهــي مبني وقيادت
يكــون قائــد الفريــق (عســكري او سياســي او أكاديمــي) او يجمــع بينهــم وهــذا بحســب الثقافــة الخاصــة 

ــار علــى (طبيعــة المهمــة، الأهــداف المحــددة، والمــوارد المتاحــة)� ــا، ويعتمــد الاختي بجنــوب افريقي
٢٢ � فــي ظــل بيئــة اســتراتيجية لا تتســم بالثبــات وانمــا التغيــر المســتمر، تتطلــب المراجعــة الدفاعيــة نظــرة 
ــردود الدفاعيــة الملائمــة، والتــي  ــات قبــل وقوعهــا، وإعــداد ال اســتباقية شــاملة تُمكــن مــن التنبــؤ بالتحدي
ــة وأدوات القــوة الناعمــة والحــرب الســيبرانية� الفريــق المناســب لا يكتفــي  تتنــوع بيــن الأســاليب التقليدي
بالتكيــف مــع الظــروف الحاليــة فحســب، بــل يتجاوزهــا ليُعيــد رســم خريطــة الدفــاع الوطنــي، مؤسسًــا لحالــة 
مــن الاســتقرار الاســتراتيجي والقــدرة علــى التفــوق علــى المنافســين، مهمــا كانــت طبيعــة التهديــدات أو 

مصادرهــا�
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إبطالــه (٢٣)� الــدرس المســتفاد هــو أن المستشــارين لهــم قيمــة محــددة 

فــي عمليــة التحــول الدفاعــي، ولكــن بــدور استشــاري وداعــم�

الإجراءات، الإجراءات، الإجراءات� قيمة الاستشارة الجيدة

إن إجــراء مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجية لا تعــد تمرينــاً عشــوائياً، بــل 

ــق  ــام الدقي ــع الاهتم ــة م ــة صارم ــة وبمنهجي ــة بعناي ــة مصمم ــا عملي إنه

بالتفاصيــل، إذا كان شــعار الوكيــل العقــاري هــوø «الموقــع، الموقــع، 

 øهــو الاســتراتيجي  الدفــاع  مراجعــة  شــعار  ســيكون  إذن  الموقــع»، 

الإجــراءات(٢٤)»� الإجــراءات،  «الإجــراءات، 

تتضمــن  والتــي  بعنايــة،  المصممــة  الدفــاع  مراجعــة  عمليــة  قيمــة  إن 

التشــاور مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة، تفســح المجــال لتعزيــز 

الشــرعية والإجمــاع الوطنــي بشــأن مســائل الدفــاع الحاســمة، ويجــب أن 

يكــون النشــاط دقيقــاً ومخططــاً لــه بعنايــة، وأن يحتــذى بخطــة التشــاور 

ــة� ــة العملي ــم وضعهــا فــي بداي ــي ت مــع أصحــاب المصلحــة الت

إن مشــاركة أصحــاب المصلحــة أمــر بالــغ الأهميــة للاســتماع إلــى مخــاوف 

ومــدخلات مختلــف الجهــات الفاعلــة (٢٥)، ومــن المهــم أيضًــا أن يكــون 

لديك ضباط ارتباط مؤهلون للتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة

 الاستراتيجيين لبناء الحلول والتوافق على السياسات(٢٦)�
٢٣ � تحديــد الوظائــف مطلــب ضــروري مــن المهــم التقيــد بــه، فالمستشــار لــه قيمــة خاصــة لا تتجــاوز تقديــم 

الاستشــارة والدعــم دون الدخــول فــي صناعــة القــرار�
٢٤  � الإجــراءات فــي المراجعــة الدفاعيــة ليســت مجــرد تفاصيــل فنيــة، بــل هــي مــا يســمح بتطويــر رؤيــة 

شــاملة، تعــزز مــن فعاليــة التخطيــط الدفاعــي علــى المــدى الطويــل�
٢٥  �أصحــاب المصلحــة هــم مــن يؤثــر ويتأثــر، وعمليــة إدارة المــوارد الدفاعيــة تشــمل المــدى البعيــد والمــدى 
القصيــر، والعمــل فــي ذلــك يتــم بموجــب وثائــق تصــاغ علــى المســتوى الوطنــي (الاســتراتيجية الدفاعيــة أو 

العســكرية) وبالتالــي، مشــاركة أصحــاب المصلحــة يعــد أمــر حيــوي لنجــاح هــذه العمليــة�
٢٦  � تعد مشاركة أصحاب المصالح حدثاً ضرورياً يُسهم في توحيد المفاهيم والجهود وإخراج المخرجات 
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إذ إن التواصــل مهمــة حاســمة فــي عمليــة المراجعــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بــردم الفجــوة بيــن الحكومــة والجيــش والمجتمــع حول كيفيــة التعامل مع 

قضايــا الدفــاع� يعــد التواصــل أيضًــا أمــرًا بالــغ الأهميــة لإســناد الأنشــطة 

المختلفــةø علــى ســبيل المثــالø التســويق، والاتصــال الإعلامــي، ونشــر 

ــا  ــي، والعلاقــات العامــة، وم المعلومــات، والتواصــل التنظيمــي الداخل

إلــى ذلــك�

مــع ذلــك، يجــب إدراك أن مشــاركة أصحــاب المصلحــة (الذيــن يمكــن 

تقســيمهم إلــى أصحــاب المصلحــة الأساســيين وأصحــاب المصلحــة غيــر 

ــا طــويلاً وقــد تمــدد الجــداول  ــة تســتغرق وقتً الأساســيين) هــي عملي

ــة وخطــة المشــروع الشــاملة� الزمني

قيمة المقالات المساندة

لــن يكــون القائــد (الرئيــس) وفريــق مراجعــة الدفــاع خبــراء فــي كل بعــد 

ــس  ــدى الرئي ــون ل ــن الوطنــي(٢٧) ويجــب أن يك ــاع والأم ــاد الدف مــن أبع

البحثيــة  المقــالات  لعمــل  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  واضــح  تفويــض 

الرصينــة� والمقــالات 

ويمكن الحصول علي®ها من الأوساط الأكاديمية أو جامعة الدفاع

بشكل ملائم حتى ولو أخذت وقتاً أطول�
٢٧  � يجــب أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار أن المراجعــة الدفاعيــة يجــب أن تســتند إلــى معرفــة متخصصــة، تُتيــح فهمًــا 
دقيقًــا للعوامــل الجديــدة التــي تؤثــر علــى البيئــة الدفاعيــة لأن المعلومــات التقليديــة وحدهــا لــم تعــد كافيــة 
فــي عالــم يعتمــد علــى التغيــرات المتســارعة فــي مجــال التقنيــة العســكرية والتحالفــات الدوليــة� ومــن هنــا 

علــى الفريــق وقائــده طلــب الدعــم المعرفــي مــن أي جهــة يحتاجــون إلي®هــا�
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ضمنــي  بهــدف  والمدنيــة،  العســكرية  الاســتخبارات  أو  الوطنــي(٢٨) 

يتمثــل فــي مســاعدة فريــق مراجعــة الدفــاع فــي مداولاتــه� وقــد تمتــد 

ø(٢٩) موضوعــات البحــث إلــى الأمثلــة التاليــة

�١ تطور الحربø اتجاهات التمرد والعصيان والثورة�

�٢ العودة إلى الصراع�

والهجينــة،  النظاميــة،  غيــر  الحــرب   øالمتغيــرة الحــرب  طبيعــة   �٣

لفــات� لتحا وا
�٤ القرصنة والجريمة البحريةø تهديدات للسيادة والاقتصاد (٣٠)

�٥ الفضاء الإلكترونيø البعد غير الملموس للسيادة�

�٦ الــذكاء الاصطناعــي ودور أنظمــة الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التحكــم 

ــة� فــي ســاحة المعرك

٢٨  � مســاهمات الوســط الأكاديمــي فــي عمليــة المراجعــة الدفاعيــة تعــد محوريــة، نتحــدث عــن البحــث 
ــا إلــى معرفــة الاتجاهــات العالميــة وهــي أهــم رافــد فــي عمليــة المراجعــة لتصــور  والدراســات التــي تقودن
(البيئــة المســتقبلية)، كذلــك تســهم في إكســاب المعرفــة والمهارة في تحليل السياســيات والاســتراتيجيات 
وصياغتهــا� الوســط الأكاديمــي شــريك أساســي فــي عمليــة المراجعــة ولــه انعــكاس إيجابــي لتحقيــق الأمــن 

الوطنــي�
٢٩  � تختصــر مراكــز الفكــر وجامعــة الدفــاع الوطنــي الجهــود فــي بحــث كثيــر مــن القضايــا التــي تحــدد الفــرص 
والتهديــدات فــي البيئــة الإقليميــة والدوليــة� حيــث تعتبــر بعــض هــذه المجــالات مدخــل رئيــس يتــم الاعتمــاد 
عليــه فــي تطويــر وتحســين قــوات الدفــاع وفــق التهديــدات الحاليــة أو المســتقبلية� كمــا تتــم الاســتفادة مــن 
مراكــز الدارســات الاســتراتيجية والدفاعيــة فــي بعــض الإصــدارات المهمــة مثــل (الاتجاهــات العالميــة) التــي 

تعتمــد علــى دراســة مســتفيضة للواقــع الحالــي ومــن ثــم استشــراف المســتقبل�
٣٠  � أصبحــت الســيادة فــي الوقــت المعاصــر نســبية أكثــر مــن أي وقــت مضــى ويجــب أن يخصــص لهــا 
ــات المجتمــع  ــر بيــن مكون ــداً مــن البحــث والدراســة العلميــة والقانونيــة بفعــل العولمــة والتداخــل الكبي مزي
الدولــي وفــي ظــل التنافــس الشــديد علــى المــوارد الاقتصاديــة التــي تمتــاز مجــملاً ب(النــدرة)، بالإضافــة إلــى 
الاعتمــاد الكبيــر علــى العنصــر الاقتصــادي مــن خلال البحــار ســواء كانــت مباشــرة (مصــادر) أو غيــر مباشــرة 
(ملاحــة بحريــة وتبــادل تجــاري)، ويشــكل البحــر الجــزء الأهــم فــي اقتصــاد جنــوب أفريقيــا حيــث تعتمــد علــى 
 ø ( الاقتصــادي الجــزري) مــا يقــارب نســبة ٩٠٪ مــن اقتصادهــا علــى البحــر وأطلــق علي®هــا (اقتصــاد الجزيــرة) أو

هــي الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تتــم فــي الجــزر أو المناطــق الســاحلية�
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العابــرة  والاســتجابات  حــدود،  بلا  والصراعــات  الوكيلــة،  القــوات   �٧

الوطنيــة� للحــدود 

�٨ الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول وتجــار الأســلحة وتدفقات الأســلحة 

غير المشــروعة�

�٩ الطائــرات دون طيــار والعبــوات الناســفةø اســتخدام أســلحة تكتيكيــة 

ذات تأثيــرات اســتراتيجية�

�١٠ الوجه المتغير للعلاقات الدولية وتراجع التعددية�

الفهم الأولي للمستوى المقبول من الطموح الدفاعي

إن تحديــد «مســتوى الطمــوح الدفاعــي» الوطنــي يدفــع قــوات الدفــاع 

نحــو تحقيــق الفاعليــة الاســتراتيجية(٣١)، فــي ســياق الرؤيــة الوطنيــة� 

ــة  ــة دفاعي ــة سياس ــة صياغ ــي كل عملي ــى الآن ف ــام (١٩٩٤م) حت ــذ ع من

للتعبيــر عــن «مســتوى مــن  أفريقيــا دائمًــا  رئيســية، كافحــت جنــوب 

الطمــوح الدفاعــي» والاتفــاق عليــه�

فمــن ناحيــة، يمكــن التعبيــر عــن مســتوى الطمــوح بمســتوى الإنتــاج 

تتوقــع  التــي  والمتوازيــة  المســتمرة  العمليــات  عــدد  (كــمْ  المطلــوب 

الحكومــة أن تكــون قــوات الدفــاع قــادرة علــى القيــام بهــا عبــر أنــواع 

مختلفــة مــن المهــام)�

باعتبــاره  الطمــوح  مســتوى  عــن  التعبيــر  يمكــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

المســتوى الأمثــل للتمويــل المتفــق عليــه للدفــاع� ويمكــن التعبيــر عــن 

ذلــك كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي أو نســبة مئويــة مــن 
٣١  � الفاعلية الاستراتيجية يقصد بها القدرة على البقاء والتطور من خلال تحقيق الأهداف�
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الإنفــاق الحكومــي(٣٢) � يجــب دائمًــا أخــذ مســتوى الطمــوح فــي الاعتبــار 

مقابــل أنــواع المخاطــر المختلفــة، مثــل المخاطــر الاســتراتيجية فــي البيئــة 

الأمنيــة، ومخاطــر المؤسســات داخــل نظــام الدفــاع، والرغبــة الواضحــة 

øللحكومــة فــي المخاطــرة� وبصياغــة أخــرى

ــبلاد، مقابــل مســتوى الدفــاع الــذي  ــه ال مســتوى الدفــاع الــذي تتطلب

تســتطي®ع الدولــة تحملــه، مقابــل المســتوى المقبــول مــن مخاطــر الأمــن 

الوطنــي التــي تنشــأ مــن التكــرارات المختلفــة للأول� فــي الوقــت نفســه، 

مــن المهــم أن يتــم تأكيــد معاييــر مســتوى معقول مــن التمويــل الدفاعي 

قبــل عمليــة المراجعــة لتجنــب التجــاوز أو التقليــل مــن خيــارات السياســة� 

ــى  ــي ينبغــي إنفاقهــا عل ــة الدفــاع الت ــك فهــم نســبة ميزاني ــط بذل ويرتب

الرأســمالية  البرامــج  علــى  الإنفــاق  نســبة  ســيما  ولا  الدفــاع  تجديــد 

والبحــث والتطويــر� وينبغــي إيضــاح ذلــك فــي بيانــات السياســة العامــة 

فــي بدايــة العمليــة�

تقرير تشخيصي

بقــدر مــا يكــون المبــدأ الأول للحرب هــو «اختيار الهــدف والحفاظ عليه»، 

يجــب أن يوجــه المبــدأ نفســه صياغــة المراجعــة الدفاعيــة الاســتراتيجية� 

إحــدى المهــام الأولــى لفريــق المراجعــة الدفاعيــة الاســتراتيجية هــي 

ــارة عــن تحقيــق تفصيلــي (بمــا فــي  ــر تشــخيصي»، وهــو عب إجــراء «تقري

والفــروق  للديناميكيــات  الأدبيــات)  ومراجعــة  ميدانيــة  زيــارات  ذلــك 

٣٢  � بالطبــع، يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن دقيــق بيــن الاحتياجــات الأمنيــة والمــوارد المتاحــة ويجــب الأخــذ 
ــى  ــة تتجــاوز القــدرة عل ــت التطلعــات الدفاعي ــي قــد تنشــأ إذا كان ــار المخاطــر الاســتراتيجية الت ــن الاعتب بعي

التنفيــذ أو التمويــل�
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الدقيقــة فــي تحديــات الأمــن الوطنــي والدفــاع المطروحــة مــن أجــل 

البيــان  إن  وتحديدهــا�  الحقيقيــة»  المشــكلة  «بيــان  ظهــور  إمكانيــة 

الحقيقــي للمشــكلة يجــب مشــاورته مــع كل مــن القيــادة السياســية 

والعســكرية ويجــب أن يتفــق عليــه ويكــون ملــكاً(٣٣) للجمي®ــع  وذلــك مــن 

خلال أخــذ الوقــت الكافــي للظهــور وتحديــد بيــان المشــكلة الحقيقــي 

والاتفــاق عليــه (مــن الناحيــة العســكرية لاختيــار الهــدف والحفــاظ عليــه)، 

ــم مناقشــة مســألة البحــث والاتفــاق علي®هــا بحكــم الأمــر الواقــع� تت

لوضــع  الأســاس  خــط  يضــع  التشــخيصي  للتقريــر  الشــامل  الفهــم  إن 

ــة النهائيــة المســتقبلية  اســتراتيجية لمســار التحــول الدفاعــي نحــو الحال

�(٣٤) المرجــوة 

فريق الصياغة وعمله

علــى الرغــم مــن تعييــن قائــد وفريــق المراجعــة الدفاعيــة، يجــب النظر في 

تحديــد فريــق صياغــة� وينبغــي ألا يتجــاوز عــدد أعضــاء فريــق الصياغــة (٣) 

أشــخاص علــى الأكثــر (٣٥)، ويجــب أن تتاح لهم إمكانية الوصول دون قيود 

إلــى الخبــراء المتخصصيــن عنــد الضــرورة� وفــي البدايــة، ينبغــي تكليــف 
٣٣  � نتحــدث هنــا عــن الأســاس فــي المراجعــة الدفاعيــة وهــو (وصــف المشــكلة) العلاقــة بينهــا يمكــن 
وصفهــا بالاعتماديــة، المراجعــة لأجــل التحقــق مــن ملاءمــة الاســتراتيجية لمخاطــر البيئــة، ظهــور المشــاكل 
فــي البيئــة يعنــي هنــاك مخاطــر فــي البيئــة قادمــة يســتوجب التعامــل معــه، ومــن يقــرر قبولهــا مــن عدمهــا 
هــو القيــادة السياســية كمــا أشــرنا ســابقا ونتيجــة ذلــك أصبــح هنــاك فاعليــة فــي اســتخدام المــوارد� ونجــد 
ذلــك فــي المراجعــة الدفاعيــة لجنــوب أفريقيــا عندمــا تــم تحليــل العوامــل التــي تســبب عــدم الأمــن والــذي 
كان يصــف التهديــد وكيــف ســيؤثر علــى المشــهد وكذلــك المهــام المتوقعــة لدفــاع دون الإشــارة إلــي 

المــوارد للتعامــل معــه�
٣٤ � التشــخيص الدقيــق هــو الــذي يبحــث عــن الأســباب الرئيســة وليــس عــن الأعــراض ويمكــن تطبيــق 
ــر  ــل قاعــدة ٥ why›s، ونجــاح التقري ــر دقــة مث ــى وصــول أكث ــي تســاعد إل ــة الت ــات العلمي عــدد مــن المنهجي
التشــخيصي يعتمــد علــى التحليــل العميــق للتحديــات الأمنيــة وإشــراك جمي®ــع الأطــراف المعنيــة فــي تحديــد 

ــه السياســات الدفاعيــة بشــكل صحيــح� ــان الحقيقــي للمشــكلة لضمــان توجي البي
٣٥  � كمــا أن فريــق الصياغــة يختلــف وفقــاً لعــدة عوامــل منهــا (حجــم الدولــة، تعقيــد التهديــدات، الثقافــة 

الاســتراتيجية)�
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ــة الاســتراتيجية،  ــة المراجعــة الدفاعي ــر بني ــة بمهمــة تطوي ــق الصياغ فري

ومنطقهــا والمعلومــات التــي فــي الوثيقــة� ويتــم إعــداد الوثيقــة النهائية 

صياغــة  متابعــة  خلال  مــن  ببــطء  الاســتراتيجية  الدفاعيــة  للمراجعــة 

ــق  ــودات الوثائ ــن مس ــلة م ــم سلس ــول ث ــودات الفص ــن مس ــد م العدي

مــن خلال المنحنــى التطــور وبالتالــي، يجــب أن يتمتــع فريــق الصياغــة 

بالســيطرة الكاملــة علــى المســودات المختلفــة طــوال عمليــة التطويــر� 

وكمــا قــد يبــدو الأمــر واضحًــا، فقــد أثبتــت التجــارب المكلفــة أنــه لا ينبغــي 

مشــاركة النســخة الإلكترونيــة مــع أي شــخص، بغــض النظــر عــن أقدميتــه 

أو أهميتــه، خشــية المســاس بسلامــة العمــل، ولــو عــن غيــر قصــد أو مــن 

قبــل أصحــاب النوايــا الخبيثــة (٣٦)� مــن منظــور فنــي، مــن الأهميــة بمــكان 

إنشــاء «نظــام لمراقبــة التكويــن» للحفــاظ علــى الســيطرة علــى الوثيقــة 

ــا، إلا أنــه يجــب  أثنــاء تطورهــا� علــى الرغــم مــن أن الأمــر قــد يبــدو عاديً

أيضًــا تطبيــق نظــام نســخ احتياطــي يومــي صــارم� 

كثيــرا مــا يقــال إن «الصــورة أبلــغ مــن ألــف كلمــة»� إذ يجــب أن يؤخــذ 

ــر المراجعــة الدفاعيــة  هــذا القــول المأثــور علــى محمــل الجــد فــي تطوي

الاســتراتيجية� يمكــن لمخطــط معلوماتــي واحــد مصمــم بشــكل جيــد، أن 

يوفــر فــي كثيــر مــن الأحيــان نظــرة ثاقبــة مهمــة حــول مســألة عســكرية 

معقــدة، خاصــة عندمــا يحتــاج الخبــراء العســكريون إلــى التعامــل مــع 

السياســيين والمجتمــع المدنــي� وقــد يكــون وجــود فنــان جرافيــك فــي 

ــة� الفريــق قــرارا حكيمــا للغاي

٣٦  � يجــب أن يُتــاح للفريــق الاطلاع علــى كافــة الوثائــق اللازمــة دون تحفــظ بمــا يخــدم المصلحــة العامــة، مــع 
الحــرص علــى ســرية البيانــات الداخلــة والخارجــة مــن الفريــق�
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�إعطاء الفرق المساحة اللازمة (٣٧)

ــاح  ــل نج ــو عام ــة ه ــال اليومي ــن الأعم ــة ع ــق الصياغ ــاد فري ــدأ إبع إن مب

حاســم يجــب علي®هــم التركيــز عليــه� تحتــاج فــرق المراجعــة أيضًــا إلــى مهمة 

و/أو فريــق إســناد متكامــل للعنايــة بــالإدارة والخدمــات اللوجســتية، 

حتــى يتمكنــوا مــن التركيــز علــى مهامهــم� 

�النمذجة واستخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات

يجــب أن يكــون لــدى القائــد وفريــق المراجعــة الدفاعيــة إمكانيــة الوصــول 

إلــى الوســائل اللازمــة لوضــع نمــوذج وتكلفــة الآثار المترتبــة على توصيات 

السياســة التــي تُقــدم� ويتطلــب ذلــك الوصــول إلــى النمذجــة وأدوات 

المــداولات  المعلومــات والاتصــالات الأخــرى للمســاعدة فــي  تقنيــة 

بشــأن العمــل الجــاري وصياغــة التوصيــات عنــد التعامــل مــع صنــاع القــرار 

الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى تحديــد تكلفــة توصيات السياســة 

بدقــة معقولــة� وتوفــر العديــد مــن الشــركات الدوليــة الكبــرى عــددًا 

كبيــرًا مــن أنظمــة تقنيــة المعلومــات والاتصــالات هــذه فــي الســوق 

المفتوحــة، وأكثرهــا تكلفــة وتعقيــدًا، وتعتمــد علــى «خبرائهــا» لتشــغيل 

الأنظمــة�

ــا فــي جنــوب أفريقيــا، باســتخدام قــدرات إســناد القــرار  نُفــذ ذلــك داخلي&

الداخلــي ومنهجيــات البحــث العملياتــي لتطويــر نمــوذج مُصمــم خصيصًــا 

لتقديــر تصميــم القــوة والــذي تطــوّر جنبًــا إلــى جنــب مــع مراجعــة الدفــاع 

٣٧  � هــذه المســاحة تمنــح الفريــق الفرصــة للتفكيــر فــي الحلــول المبتكــرة التــي قــد لا تكــون ممكنــة فــي ظــل 
ضغــوط العمــل اليومــي إن تشــكيل فريــق صياغــة قــوي ومنظــم يعــزز مــن جــودة المخرجــات الاســتراتيجية 

ويضمــن توافقًــا تامًــا بيــن الرؤيــة العســكرية والسياســية�
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الاســتراتيجي باســتخدام البيانــات المتاحــة بســهولة� وتكمــن قيمــة هــذا 

النهــج فــي أن أدوات ونمــاذج تقنيــة المعلومــات والاتصــالات متاحــة 

للمســاعدة فــي تنفيــذ المراجعــة�

فائدة وجود محرر محترف

ــتعانة  ــإن الاس ــة، ف ــق الصياغ ــذه فري ــذي نف ــل ال ــن العم ــم م ــى الرغ عل

ــا� ولا ينبغــي أن يقتصــر  بمحــرر محتــرف لتدقيــق الوثيقــة يُعــد أمــرًا ضروري&

هــذا علــى نهايــة العمليــة، ولكــن يمكــن أن تســتمد قيمــة كبيــرة مــن 

اســتخدام محــرر للتعليــق علــى المحتــوى والبنيــة واللغــة عنــد تقديــم كل 

مســودة� قــد يأتــي مثــل هــذا المحــرر مــن الأوســاط الأكاديميــة�

لمحتــوى  ملخصــات  إنتــاج  فــي  للمســاعدة  كبيــرة  أهميــةً  للمحــرر  إن 

الرئيســة  والرســائل  التفاصيــل  مــن  مختلفــة  بمســتويات  السياســة 

لمختلــف الجماهيــر� ويجــب علــى المحــرر أن يعمــل بشــكل وثيــق مــع 

�(٣٨) أيضًــا  التواصــل  مســؤولي 

�إعداد المعرفة المؤسسية وتخطيط التعاقب

ممــا لا شــك فيــه، أن إجــراء عمليــة المراجعــة الدفاعيــة الاســتراتيجية 

توفــر فرصــة لا تقــدر بثمــن لنقــل المعرفــة المؤسســية مــن جيــل مــن 

القــادة إلــى الجيــل التالــي، وكذلــك الفرصــة لتعريــف الجيــل القــادم مــن 

القــادة بمهــارات التفكيــر النقــدي وتمكينهــم فــي كل مــن الفــن والعلــوم 

٣٨  � إن الاســتعانة بمحــرر محتــرف يســهم فــي تعزيــز الوضــوح والتأثيــر الاســتراتيجي للوثيقــة، ممــا يجعلهــا 
أداة أقــوى فــي توجيــه السياســات الدفاعيــة� أيضــا دوره فــي تنســيق الفكــرة الاســتراتيجية وصياغتهــا 
ــى المســتوى السياســي والاســتراتيجي�  ــد مــن تأثيرهــا عل ــا يزي ــا وتماســكًا، مم ــر إقناعً بطريقــة تجعلهــا أكث
كمــا أن كثيــراً مــن الــدول المتقدمــة تضــع هيئــة أو إدارة متخصصــة بالتواصــل الاســتراتيجي تســتطي®ع معرفــة 

الجمهــور والوســيلة الأنســب والأقــرب للتواصــل معــه بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة�
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والتفكيــر  المســتوى  رفيعــة  والدفــاع  الوطنــي  الأمــن  عمليــات  فــي 

الاســتراتيجي�

إن عمليــة المراجعــة الدفاعيــة المصممــة بــذكاء، والنظــر المتأنــي فــي 

مــن  العديــد  تحقــق  أن  يمكــن  الدفاعيــة،  المراجعــة  فريــق  تشــكيل 

ــية، ــة المؤسس ــل المعرف ــع نق ــن م ــرى، ويمك ــات الأخ ــداف والغاي الأه

قياديــة  مناصــب  لشــغل  العســكريين المســتقبليين  القــادة  إعــداد   

اســتراتيجية، وفــي تلــك المؤسســات نفســها التــي نفــذوا بأنفســهم 

الاســتراتيجي لهــا� التحليــل 

إن مشــاركة الشــباب، وهــم مجموعــة مــن قــادة المســتقبل، فــي عمليــة 

المراجعــة الدفاعيــة أمــرًا مفيــدًا للغاية علــى المدى البعيــد� بالإضافة إلى 

تمكيــن الأشــخاص مــن إنتــاج المحتــوى الضــروري، ممــا يعرضهــم لضغوط 

السياســة والبيروقراطيــة التــي تتخلــل عمليــة المراجعــة الدفاعيــة� فهــو 

يوفــر لهــم خبــرة لا تقــدر بثمــن للمســتقبل�

�حفظ السجلات والشفافية

هنــاك مســألة عاديــة أخــرى غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا وهــي أشــكال مختلفة 

øمــن حفــظ الســجلات، مثل

تسجيل القرارات في الاجتماعات الرسمية (أي المحاضر)�• 

تسجيل المشاركة والاجتماعات والأحداث�• 

الأهــم مــن ذلــك - تســجيل التوجي®هــات و/ أو القــرارات من الســلطات • 

المعتمــدة، بمــا فــي ذلــك الوزير ومجلــس الــوزراء والبرلمان�

تــم تســجيل حفــظ ســجلات لمراجعــة الدفاعيــة فــي جنــوب إفريقيــا 
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لعــام (٢٠١٥م)، خاصــة بشــأن الإحاطــات والتعاقدات،ىكمرفقــات لوثيقــة 

الشــفافية  حيــث  مــن  قيمتهــا  وتُعــد  الرئيســة�  الدفاعيــة  المراجعــة 

والشــرعية لا تقــدر بثمــن(٣٩)�
تدقيق العملية(٤٠)

 منــذ البدايــة، اتخــذت لجنــة المراجعــة الدفاعيــة فــي جنــوب إفريقيــا 

ــا بــأن تكــون شــفافة وقابلــة للتدقيــق قــدر الإمــكان فــي كل  قــرارًا حازمً

ــج عــن  ــى إخــراج المنت ــن عل ــل قــدرة المنتقدي ــي، تقلي ــه، وبالتال مــا تفعل

مســاره عــن طريــق التشــهير والتلميحــات غيــر المناســبة� وفــي نهايــة 

ــي خــاص� ــق داخل ــراء تدقي ــم إج ــة، ت العملي

٣٩  � حفــظ الســجلات وتوثيقهــا أمــر فــي غايــة الأهميــة، وخصوصــا فــي المواضي®ــع بالغــة الأهميــة كالمراجعــة 
الدفاعيــة فنجــد أن كثيــراً مــن الوثائــق الاســتراتيجية الســابقة أصبحــت مــدخلاً رئيســياً لمراجعــة دفاعيــة لاحقــة 
أو مدخــل لوثائــق أو اســتراتيجيات أخــرى ذات علاقــة� كمــا أن حفــظ ســجلات المراجعــة الدفاعيــة عنصــر 
أساســي فــي بنــاء الثقــة داخــل وخــارج المؤسســة ويعــزز القــدرة علــى التدقيــق والمراجعــة التــي تعــزز مــن 

قــدرة الدولــة علــى تقييــم الأداء واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة إذا لــزم الأمــر�
٤٠ � عمليــة حيويــة لضمــان التقييــم المســتمر للعمليــات الدفاعيــة والتأكــد مــن أن القــرارات تُتخــذ بنــاءً علــى 
بيانــات دقيقــة وتحليــل اســتراتيجي متيــن والحفــاظ علــى مســار المنتــج� فنجــد أن آليــة العمــل التــي انتهجهــا 
ــة مســتقلة ضمــن مراحــل العمــل التســعة  ــا خصــص مرحل ــوب أفريقي ــق المراجعــة الاســتراتيجية فــي جن فري
تُعنــى بتدقيــق العمليــة وضمــان نقدهــا بهــدف تحســينها وضمــان جودتهــا قبــل إطلاقهــا� ويمكــن إبــراز 

øالمراحــل التســعة التــي اتبعهــا فريــق المراجعــة فــي جنــوب أفريقيــا بالتالــي
أ� عملية تشخيصية وتوجي®هية�

الرئيســة  المجــالات  الدفاعيــة الأساســية مــع تحديــد  المبــادئ  الســابقة وصياغــة  للقــاءات  ب� مراجعــة 
الدفاعيــة� للمراجعــة 

ج� إعداد التصميم الأولي للوثيقة، وفي هذه المرحلة تقوم اللجنة بصياغة المفهوم الأولي للوثيقة�
الدفاعيــة  المراجعــة  «مســودة  إلــى  وتطويرهــا  للمفهــوم  الأوليــة  الوثيقــة  تحســين  علــى  العمــل  د� 

العامــة� والمشــاركة  العــام  للنشــر  تمهيــداً  الاستشــارية»، 
ــة  ــة عملي ــذه المرحل ــي ه ــدء ف ــم الب ــارية ليت ــة الاستش ــة الدفاعي ــروع المراجع ــر إطلاق مش ــن الوزي هـــ� يعل

التفاعــل والمشــاركة العامــة مــع الوثيقــة�
و�  تواصل اللجنة أعمالها لتنظيم عدد من الفعاليات العامة بهدف مشاركة العامة وإبداء مرئياتهم�

ز�  تتــم فــي هــذه المرحلــة عمليــة تحليــل نتائــج المشــاركات العامــة مــع إعــادة هيكلــة التقريــر المســتقل 
وتعزيــزه بشــكل جوهــري بنــاءً علــى تحليــل نتائــج الاستشــارات العامــة�

ح� تُعد اللجنة تقرير المراجعة الدفاعية النهائية استعداداً لتقديمه بشكل رسمي�
ــر الدفــاع والمحاربيــن القدامــى فــي توجيــه المراجعــة الدفاعيــة عبــر مراحــل  ط� تقــوم اللجنــة بمســاعدة وزي
الموافقــة التنفيذيــة والتشــريعية بمــا فــي ذلــك إدخــال التعــديلات الضروريــة علــى الوثيقــة وإعــداد عــروض 

مخصصــة لمجموعــات مســتهدفة معينــة�
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وضع استراتيجية التحول

فــي كثيــر مــن الأحيــان، يكــون عــدد التوصيــات الــواردة فــي مراجعــة 

الدفــاع الاســتراتيجي عديــدة وبعيــدة المــدى لدرجــة أنــه يجــب التعامــل 

مــع التنفيــذ بطريقــة حــذرة (٤١)� كمــا أن قــوة الدفــاع هــي نظــام معقد من 

الأنظمــة التــي تعمــل معًــا لتكويــن الــكل� ســيكون للعديد مــن التوصيات 

تأثيــرات متقاطعــة عبــر الأنظمــة الرئيســة والأنظمــة الفرعيــة� وســيكون 

للعديــد مــن التوصيــات آثــار مشــتركة بيــن النظــم والأنظمــة الفرعيــة� 

الدفاعيــة  المراجعــة  توصيــات  أن  إدراك  يجــب  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

الاســتراتيجية ســتحدد جــدول أعمــال تحويــل قــوة الدفــاع، وعلــى هــذا 

النحــو، لــم يتعيــن تنفيذهــا جميعًــا كحــدث واحــد، بــل مــن خلال عمليــة 

نُفــذت بعنايــة علــى مــدى عــدد مــن الســنوات�

إن اســتخدام الحــالات النهائيــة المؤقتــة أو المعالــم الرئيســة فــي التنفيذ 

طريقــة مفيــدة للتمكــن مــن تعييــن التوصيــات وتجميعهــا فــي تسلســل 

منطقــي لضمــان أن تكــون عمليــة التحــول مجديــة ومقبولــة ومســتدامة 

 (FAS) علــى مــدى عــدد مــن العقــود� ويشــار إلى هــذا غالبًا باســم اختبــار

الجــدوى والمقبوليــة والاســتدامة�

وفــي تجربــة جنــوب أفريقيــا، تــم تعريــف الحــالات النهائيــة المؤقتــة علــى 

أنهــا معالــم، ولــكل منهــا موضــوع يعبــر عــن

 التركيــز الأساســي للجهــد فــي تلــك المرحلــة الزمنيــة، ولكــن مــع الأخــذ 

٤١ � اســتراتيجية التحــول تحتــاج إلــى أن تكــون متعــددة المراحــل، حيــث يجــب أن تتكيــف مــع التغيــرات 
المحتملــة فــي البيئــة الأمنيــة والسياســية� إذ إن هــذه المرونــة تضمــن أننــا لــن نواجــه تحديــات غيــر متوقعــة 

تــؤدي إلــى تقويــض جهــود التحــول�
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ــم� اعتمــادًا  ــع المعال ــر جمي® ــا رحلــة التحــول الكاملــة عب ــار دائمً فــي الاعتب

علــى خيــار سياســة الدفــاع الاســتراتيجي رفي®ــع المســتوى (مســتوى 

الطمــوح الدفاعــي) الــذي تختــاره الحكومــة مــن حيــث نــوع وشــكل وحجم 

ــد الحــالات النهائيــة  قدرتهــا الدفاعيــة المســتقبلية، لذلــك ســيتم تحدي

المؤقتــة لتوجيــه التخطيــط والبرمجــة النهائيــة�

ــا  تكمــن أهميــة النهــج المذكــور أعلاه فــي أنــه يمكــن إجــراء التنفيــذ برمجي&

فــي المراحــل النهائيةوبعبــارة أخــرى، يمكــن أن يتــدرج إلــى الأســفل فــي 

الاســتراتيجيات والخطــط�  تــم تحديــد المعالــم التاليــة فــي المراجعــة 

øــار السياســة الاســتراتيجية المحــدد ــل خي ــة (٢٠١٥م)، مقاب الدفاعي

الحــدث المهــم الأولø وقــف التراجــع فــي القــدرات الحرجــة مــن خلال • 
التدخلات المباشــرة والموجهة�

الحــدث المهــم الثانــيø إعــادة التــوازن وإعــادة تنظيــم قــوة الدفــاع • 
كأســاس للنمــو المســتقبلي�

الحــدث المهــم الثالــثø إنشــاء قــوة دفــاع مســتدامة يمكنهــا الوفــاء • 
بالالتزامــات الدفاعيــة الحالية�

الحــدث المهــم الرابــعø تعزيــز قــدرة قــوات الدفــاع علــى الاســتجابة • 
للتحديــات الناشــئة�

تهديــد •  ضــد  الجمهوريــة  عــن  الدفــاع   øالخامــس المهــم  الحــدث 
خطيــر� أو  وشــيك 
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الشكل �٢ مثال على مسار التحول الدفاعي

ا

ــة بمجــرد  ــة المطلوب ــر عــن القــدرة الدفاعي ســتنادًا لمــا ورد أعلاه للتعبي

اكتمــال عمليــة التحــول� ويتــم تعريــف ذلــك علــى أعلــى مســتوى ويتــم 

التعبيــر عنــه فــي شــكل مبــادئ توجي®هيــة لتشــكيل القــوات�

فــي هــذه المرحلــة يتم تقديــم مراجعة الدفاع الاســتراتيجي إلى الســلطة 

التنفيذيــة الوطنيــة للحصــول علــى الموافقــة السياســية واختيــار خيــار 

السياســة الاســتراتيجية المفضــل لمســار التحــول وبــدء التنفيــذ مــن 

قبــل وزارة الدفــاع (٤٢)�

ــة  ــن الاســتراتيجيات الوطني ــاط بي ــة� والارتب ــة والدفاعي ــن الاســتراتيجيات الوطني ــاط بي ــا الارتب ٤٢ �يظهــر هن
والدفاعيــة يعــزز فعاليــة السياســات ويضمــن تحقيــق الأهــداف المشــتركة التــي تعــزز مــن الأمــن والاســتقرار 

فــي الــبلاد�
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التنفيذ والرصد والمراقبة

يكــون مدفوعًــا  أن  يجــب  التحــول  تنفيــذ عمليــة  أن  التجربــة  أظهــرت 

بعمليــة مــن أعلــى إلــى أســفل مــع تنفيــذ القــرارات التنفيذيــة باســتخدام 

التسلســل القيــادي� عــادةً مــا يبــدأ التنفيــذ بتقييــم اســتراتيجي عســكري 

قــوي�

تطوير أجندة التحول الدفاعي

يمكــن وصــف القــدرة الدفاعيــة علــى المســتوى الاســتراتيجي مــن حيــث 

مكونــات نظامهــا الاســتراتيجي� إذا لــم يعمــل أي مــن مكونــات النظــام 

هــذه بكامــل طاقتهــا، فســتتعرض القــدرة للخطــر بشــكل جــدي�

يمكــن اســتخدام مكونــات النظــام الاســتراتيجي هــذه لتطويــر أجنــدة 

التحــول الدفاعــي حيــث يتــم تعييــن الهــدف الاســتراتيجي للســلطات 

تتوالــى  أن  يجــب  الدفــاع�  وزارة  عبــر  متكاملــة  بطريقــة  الاســتراتيجية 

المبــادئ التوجي®هيــة لاحقًــا إلــى التــدخلات علــى المســتوى الاســتراتيجي 

øالمطلوبــة لمكونــات النظــام، مثــل

 التجديد والتطوير التنظيمي والقدرات�• 

تعليم وتدريب وتطوير قادة المستقبل�• 

تعزيز الاحتراف العسكري والانضباط�• 

أنظمة إدارة الدفاع�• 

أنظمة الموارد الدفاعية�• 

الدفاع والصناعة المرتبطة بالدفاع�• 
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بمجــرد تحديــد مكونــات النظــام الاســتراتيجي وتحديــد خطــة عمــل • 

لــكل منهــا، يمكــن إســناد مســؤولية تنفيذهــا إلــى ســلطة وظيفيــة 

ــة� معين

بعــد ذلــك يجــب علــى الســلطة المعنيــة أن تطــور، عبــر كل مرحلــة مــن 

øالمراحــل، التالــي

الهدف الاستراتيجي لمكون النظام�• 

استراتيجية مكون النظام�• 

الخطط اللازمة لتحقيق كل إنجاز�• 

آليات المراقبة والرقابة لقياس الأداء�• 

øويرد أدناه وصف لمثال على مكونات النظام الاستراتيجي

الشكل �٣ مكونات النظام لإعداد جدول أعمال التحول
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لشكل �٤ تعيين مكونات النظام للسلطات الوظيفية المسؤولة

�أهمية أدوات تقنية المعلومات والاتصالات الجيدة

ــم  ــم يت ــا إذا ل لا شــك أن مراجعــات الدفــاع الاســتراتيجي ستفشــل حتمً

تحديــد مســار تطويــر الدفــاع وخطــة التنفيــذ، اســتخدام أدوات تقنيــة 

ــذ� ــة التنفي ــي مراقب ــاعدة ف ــة للمس ــالات الصحيح ــات والاتص المعلوم

تقنيــة  وأدوات  للنمذجــة  المبكــر  التحديــد  فــإن  أعلاه،  ذكــر  وكمــا 

الاســتراتيجي  الدفــاع  مراجعــة  فــي  الأخــرى  والاتصــالات  المعلومــات 

ســيكون لــه فوائــد هائلــة عندمــا يحيــن وقــت التنفيــذ� كمــا أن الاســتثمار 

فــي الأداة المناســبة، والأشــخاص الأكفــاء المناســبين، ســوف يحقــق 

عائــدًا كبيــرًا علــى الاســتثمار بحلــول الوقــت الــذي يتــم فيــه وضــع خطــة 

المشــروع�

ARMSCOR
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�تخفيف المخاطر في عملية التحول الدفاعي

تميــل المنظمــات العســكرية إلــى أن تكــون محافظــة للغاية فــي طبيعتها 

ومتجانســة فــي نظرتهــا، ممــا دفــع بعــض الأكاديمييــن إلــى التحذيــر مــن 

احتماليــة أن يصبــح الجيــش «دولــة داخــل دولة» ومــن الممكن ألا ينطبق 

هــذا التعميــم المذكــور أعلاه فــي حالــة الإعمــار والتنميــة فــي مرحلــة مــا 

بعــد النــزاع مــع قيــام مختلــف القــوات المتحاربــة بتشــكيل قــوات دفــاع 

جديــدة مــن خلال عمليــة نــزع الــسلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج حيــث 

يصبــح التنظيــم العســكري فــي مثــل هــذه الحــالات مجــال شــديد التنــازع 

وســرعان مــا تتضــح بعــض المخاطــر الأساســية (٤٣)�

السياســة� ولا ســيما فــي ســياق إعــادة الإعمــار والتنميــة فــي مرحلة ما 
بعــد النــزاع، ونــزع الــسلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج وكجزء مــن عملية 

إصلاح قطــاع الأمــن الأوســع فــإن إحــدى الحالات الطارئة الرئيســة التي 

يجــب إدارتهــا مســبقاً هــي ظهــور الأيديولوجيات السياســية المتعارضة 

والخلافــات التــي تعيــق عمليــة المراجعــة بأكملهــا، وقــد يمتد هــذا أيضًا 

إلــى النهــج العقائديــة المتنافســة حيــث قــد تكــون القــوات الأساســية 

فــي قــوات الدفــاع الجديــدة تدربــت فــي ظــل أيديولوجيــات عقائديــة 

ــع هــذا الانحــراف عــن  ــة لمن ــادة قوي ــم وجــود قي مختلفــة ولهــذا يتحت

عمليــة التحــول الدفاعــي(٤٤)�
٤٣ � يتعلــق الأمــر هنــا بطبيعــة التحــول فــي جنــوب أفريقيــا ومعانــاة مــا قبــل (١٩٩٤م) مــن الفصــل العنصــري 
والتمييــز العرقــي� عمليــة تطويــر أجنــدة التحــول الدفاعــي تهــدف إلــى تحســين وتحديــث القــدرات العســكرية 

والدفاعيــة للدولــة لتلبيــة التحديــات المتغيــرة فــي البيئــة الأمنيــة�
٤٤ � التأثير الأيديولوجي في غاية الخطورة مما قد يشكل عقبة كبيرة وخطيرة تعيق تنفيذ السياسة 

ما لم تؤخذ بالحسبان والعمل على معالجتها ووضع الإجراءات المناسبة لتجنب ظهورها قدر المستطاع 
والسعي إلى توحيد الجهود نحو الأهداف المتفق علي®ها والسعي إلى مراعاة الصالح الشعبي والوطني 

العام�
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الشــخصيةø تتطلــع قــوات الدفــاع إلــى ثقافــة القيــادة العســكرية القويــة 
والتــي تعــززت بدورهــا علــى مــر الســنين نتيجــة التدريــب العســكري 

القــوي، وإحــدى المخاطــر المحتملــة فــي عمليــة التحــول الدفاعــي هــي 

سياســة الشــخصيات، حيــث يمكــن لــكل مــن الآراء القوية وتأثيــر مجموعة 

مــن الشــخصيات العســكرية القويــة أن تعرقــل التحــول الدفاعــي عــن 

تحقيــق أهدافــه المعلنــة وتغيــر مســار العمليــة، إلا أنــه مــن النــادر أن 

ــة تمــرد صريحــة  ــر المقصــودة بســبب وجــود ني تحصــل هــذه النتيجــة غي

ــة� لــذا، يجــب التصــدي لذلــك مــن خلال قيــادة قوي

الثقافــة� فــي كثير مــن الأحيان، تقوم ثقافة التنظيم العســكري بمقاومة 
التغييــر (٤٥) ، وعــادة مــا تلعــب كٌلْ مــن العقيــدة العســكرية والتقنيــات 

العســكرية والإجــراءات العســكرية دوراً مهمــاً فــي الطــرق التــي تُــدار بهــا 

الأمــور فــي الجيــش ونــادراً مــا تكــون الجيــوش علــى اســتعداد أن تحيــد 

عنهــا لكونهــا كلهــا ثُبتــت وتــم اختبارهــا علــى مــر الزمــن�

مــا ســبق ذكــره يقتضــي بطبيعــة الحــال، ضــرورة تدخــل تغييــر ثقافــي 

ــة  ــا قيم ــوب أفريقي ــة جن ــت تجرب ــث أثبت ــاع حي ــول الدف ــة تح ــم عملي لدع

إنشــاء عــدد مــن الفــرق متعــددة التخصصــات والتــي تضــم علــى ســبيل 

المثــالø أخصائيــون فــي علــم النفــس، وأخصائيــون اجتماعيــون، وممثلون 

ديــن، وخدمــات استشــارية متخصصــة� يعــد ضــم الأفــراد مــن أدوات 
٤٥ � لــو نظرنــا إلــى الثقافــة التنظيميــة العســكرية نجــد أنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتقرار العقيــدة 
المعاصــرة  التحديــات  فــإن  ذلــك،  ومــع  طبيعــي�  بشــكل  للتغييــر  مقاومــة  يجعلهــا  ممــا  والإجــراءات، 
تتطلب إعــادة النظــر فــي هــذا الجمــود وفــي الحقيقــة أن متخــذ القــرار الاســتراتيجي يواجــه معضلــة تحقيــق 
التــوازن بين التمســك بالتقاليــد المجربة وضــرورة التكيــف مع الابتــكارات التكنولوجيــة والاســتراتيجية ولكــن 
ــة  ــا التقليدي ــى قوته ــف نهــج تدريجــي ومــدروس، يمكــن للقــوات المســلحة أن تحافــظ عل مــن خلال توظي
وفــي الوقــت نفســه، تطــور قــدرات جديــدة تتماشــى مــع التهديــدات المســتقبلية المتغيــرة مــع تعزيــز 

التواصــل والحــوارات والتأكيــد علــى المصلحــة الوطنيــة للحــد والتخفيــف مــن مقاومــة التغييــر�
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ــراد  ــم الأف ــم ض ــث يت ــداً حي ــة ج ــد أداة قوي ــي تع ــي والت ــول الدفاع التح

ــى النظــر  ــوش إل ــل الجي ــة أو النقــل، وتمي ــن أو الترقي ــق التعيي عــن طري

ــة  ــة إســناد الخدمــات القتالي ــى أنهــا عملي ــراد عل ــى مســألة إدارة الأف إل

ــن هــو نشــاط اســتراتيجي» ويمكــن اســتخدامه  ولا يدركــون أن «التعيي

لتجــاوز العقبــات فــي عمليــة التحــول الدفاعــي وذلــك عــن طريــق نقــل 

الأفــراد مــن المناصــب الرئيســة وإدخــال «عوامــل التغييــر» فــي البيئــات 

الرئيســة�

ولســوء الحــظ قــد تظهــر علــى البعــض «مقاومــة للتغييــر» وقــد تكــون 

ــى إبعــاد أو إخــراج  شــديدة ممــا يدفــع القــادة العســكريون الاضطــرار إل

لأجنــدة  وعرقلتهــم  تعنتهــم  بســبب  الدفــاع  منظومــة  مــن  بعضهــم 

التحــول الدفاعــي، وهــذه الحادثــة نــادراً مــا تحــدث إلا أنــه عنــد حدوثهــا 

ــا  ــر التنظيمــي أيضً ــرة جــداً للمنظمــة وقــد يكــون التغيي قــد تكــون مدم

ــى الخــروج  ســبباً يدفــع بعــض الأشــخاص إل

طواعيــة مــن المنظمــة العســكرية والســبب ببســاطة يرجع لعــدم رغبتهم 

فــي الخدمــة فــي المنظمة بســبب للظروف المتغيــرة (٤٦)�

�استمرارية التحليل والتخطيط بين مراجعات الدفاع

ينبغــي للتخطيــط الدفاعــي أن يكــون مســتمراً ولا يتوقــف أبــداً علــى 

الرغــم مــن أهميــة « التوقــف المؤقــت» لإجــراء مراجعــة شــاملة ومركــزة، 

ولكــن الســؤال الأهــم هــو كيــف يمكــن للدفــاع أن يبنــي نظــام تخطيــط 

٤٦ � لــم تعــد أجهــزة الدفــاع حاليــاً بصبغــة عســكرية صرفــه كمــا هــو معمــول بــه ســابقاً وهــو مــا يســاعد علــى 
تقبــل التغييــر والتطويــر المســتمر متــى مــا كان الهــدف العــام أو الوطنــي هــو الــذي يعلــو علــى الأهــداف 

والمصالــح الشــخصية�
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دفاعــي متعــدد العمليــات ومســتمر ومترابــط مــع  الخبــراء (مثــل التحليــل 

البيئــي والاتجاهــات الجديــدة وتحليــل ســوات الداخلــي لنقــاط القــوة 

والضعــف والفــرص والتهديــدات ومــا إلــى ذلــك) بحيــث يجــب أن يتحدث 

هــذا النظــام باســتمرار قبــل وأثنــاء وبعــد مراجعــات الدفــاع (٤٧)�

تتمثــل أحــد طــرق الحفــاظ علــى الزخــم فيمــا يتعلــق بقــرارات التخطيــط 

بتطــور  الاســتعانة  هــو   - الدفــاع  مراجعــة  بعــد   - المحدثــة  الدفاعــي 

ــديلات  ــن التع ــكرية لتضمي ــتراتيجيات العس ــاع والاس ــتراتيجيات الدف اس

علــى الظــروف الجديــدة�

كــمْ عــدد المــرات التــي ينبغــي في½هــا إعــادة النظــر فــي مراجعــة 
الدفــاع؟

ــث  ــد لمراجعــة وتحدي ــي لأي بل ــاع الوطن يجــب أن تخضــع سياســة الدف

المبــادئ  علــى  أثــرت  التــي  العوامــل  تعكــس  بحيــث  دوري  بشــكل 

التوجي®هيــة الوطنيــة لوظيفــة الدفــاع، ويعتبــر تحديــد «وتيــرة «منتظمــة 

للمراجعــة (مــثلاً كل خمــس أو ســبع ســنوات) أمــراً ضروريــاً للغايــة علــى 

الرغــم مــن أن عمليــة تنفيــذ توصيــات مراجعــة الدفــاع الاســتراتيجي قــد 

تســتغرق عــدة عقــود� إن مســألة تحديــد « وتيــرة» هــو أمــر مهــم للغايــة 

إلا أن التغييــرات الجذريــة التــي تحصــل فــي البيئــة الاســتراتيجية قــد تدفع 

ــرة ــة الدوليــة الأخي إلــى «مراجعــة المراجعــة» حيــث أظهــرت التجرب

٤٧ � عمليــة التخطيــط الدفاعــي عمليــة ذات مــدى بعيــد والحفــاظ علــى زخــم العمليــة فــي ظــل المتطلبــات 
الحاليــة يتــم مــن خلال تحديــث الوثائــق ذات المــدى القصيــر والتــي يكــون لهــا تأثيــر علــى مســار العمــل 
بطبيعــة الحــال، التحديــث علــى وثيقــة يعنــى تحديــث الوثائــق ذات العلاقــة بهــا كــون هــذه الوثائــق (نظــام 

التخطيــط) فــي تفاعــل مســتمر فيمــا بينهــا�
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ــة  ــة الوطني ــى مراجعــة سياســتها الدفاعي ــدان اضطــرت إل أن بعــض البل

ــي (٤٨)� فــي غضــون (١٨) شــهراً مــن نشــرها    الأول

التخطيــط  أن  التجربــة  أظهــرت  فقــد  الســائد  الاعتقــاد  علــى  وخلافــاً 

غيــر  الاضطرابــات  بســبب  وذلــك  دقيقًــا»  «علمًــا  يعــد  لا  الدفاعــي 

المتوقعــة وأحــداث «نــادرة الحــدوث (البجعــة الســوداء) « التــي قــد 

تحصــل لــذا، فليــس هنــاك مــا يضمــن تطــور المســتقبل علــى مســار 

ــاً بمــا يكفــي  محــدد وبالتالــي، ينبغــي أن يكــون التخطيــط الدفاعــي قوي

ــى  ــود عل للســماح ببعــض الانحرافــات، ولكــن لا يمكــن أن يكــون بلا قي

ــة مراجعــة الدفــاع  ــك، يجــب أن تضــع عملي ــى ذل ــاء عل الإطلاق (٤٩)� وبن

الاســتراتيجي فــي الحســبان أن المســتقبل ســيظل غامضــاً وغيــر

ــة  ــراض وجــود قــدرات دفاعي ــى افت ــؤ، ويجــب أن تســعى إل ــل للتنب  قاب

وآثــار عســكرية قويــة بمــا فيــه الكفايــة للاســتجابة لعــددٍ مــن الانحرافــات 

المحتملــة والتــي قــد تــؤدي إلــى خــروج تطويــر الدفــاع عــن مســاره 

المتوقــع�

٤٨ � التطور التقني أدى إلى ظهور أساليب وتكتيكات مختلفة من التهديدات والتحديات والتي استوجبت 
إعادة النظر في المدة الزمنية اللازمة لعمل المراجعة الدفاعية لكثير من الدول وفق عدة معايير مختلفة 

من دولة إلى أخرى�
٤٩ � قــد يحصــل بعــض الانحرافــات، نتيجــة الأحــداث فــي البيئــة فالمحــركات فــي البيئــة فــي تفاعــل مســتمر 
فيمــا بينهــا وقــد ترســم اتجاهــات غيــر متوقعــة، والمرونــة تكمــن فــي تطويــر سياســيات تتيــح المراجعــة 
والتقييــم المســتمر لســياقات البيئــة بالإضافــة إلــى النهــج المعمــول بــه فــي وثيقــة المراجعــة الدفاعيــة 
لجنــوب أفريقيــا (الحــالات المؤقتــة) والتــي كمــا ذكرنــا تخفــف مــن المخاطــر�  وهنــاك تغيــرات غيــر متوقعــة 
نتيجــة لاضطرابــات إقليميــة أو تطــورات تكنولوجيــة، أو تغيــرات جيوسياســية� حيــث إنــه يجــب أن نكــون 
قادريــن على التكيــف بســرعة مع هــذه التغيــرات، دون الانتظــار حتــى موعــد المراجعــة التالــي� أحيانــاً، يمكــن 
أن تتطلــب الظــروف الأمنيــة المتغيــرة إعــادة النظــر فــي المراجعــة الدفاعيــة فــي غضــون أشــهر قليلــة مــن 

إتمــام المراجعــة الســابقة�
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الاستنتاج العام

هــي أداة  بــل  روتينــي،  إجــراء  مجــرد  الدفاعيــة  المراجعــة  تكــن  لــم 

وضمــان  الدفاعيــة  القــوة  تعزيــز  فــي  فعّــال  بشــكل  حيوية تســهم 

اســتمرارية الأمــن الوطنــي فــي مواجهــة عالــم متســارع ملــيء بالتحديــات 

يتطلب تحلــيلاً  المراجعــة  هــذه  فــي  النجــاح  المتطــورة�  والتهديــدات 

بالإضافــة  المتغيــرات،  مــع  مرناً يتكيــف  وتخطيطــاً  عميقــاً،  اســتباقياً 

العامــة� الدفاعيــة  الأهــداف  مــع  شــاملة تتكامل  مخاطــر  إلــى إدارة 

øولتحقيق هذه الأهداف، نجد أن هناك حاجة ماسة إلى ما يلي

١�مراجعات دورية للســـــياسات الدفــــاعية تعتمــــد علـــى فهم دقيــق 
للتهـــديدات الناشــئة والمتغــيرة، مما يضــمن أن تكـون الاســــــتراتيجيات 

الدفاعـــــية متجـــــددة ومـــتوافقة مع تقـــــلبات البيئة الاستراتيجية�

٢� الاســتفادة مــن التقنيــة المتقدمة لتعزيــز عمليــة اتخــاذ القــرار، عبــر 
جمــع وتحليــل البيانــات فــي الوقــت الحقيقــي، ممــا يوفــر مرونــة وســرعة 

فــي التعامــل مــع التهديــدات�

٣� نقــل المعرفــة والخبــرات المؤسســية إلى الأجيــال الجديــدة لضمــان 
المنظــــــومة  الدفاعيــة، وتحفيــز الابتــكار داخــل  القـــــدرات  اســتمرارية 

ــزز الكفــاءة علــى المــدى الطويــل� ــكرية، ممــا يعــــ العســـ

ــة  ــة وقابل ــة مرن ــاء اســتراتيجيات دفاعي ــر بن ــتعداد للغموض عب ٤� الاس
للتكيــف مــع الســيناريوهات غيــر المتوقعــة، والتــي يمكــن أن تتــراوح بيــن 

الأزمــات المحليــة إلــى التحديــات العالميــة المعقــدة�
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شاملاً لتحســين  اســتراتيجياً  التحليل إطــاراً  هــذا  يقــدّم  النهايــة،  فــي 

القــدرات الدفاعيــة مــن خلال التخطيــط العميــق والممنهــج، والــذي 

يأخــذ فــي الحســبان التهديــدات المســتقبلية والتغيــرات الجيوسياســية، 

�ليضمــن الجاهزيــة للتعامــل مــع كافــة الســيناريوهات بكفاءة واســتباقية



 دروس مستفادة
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دروس مستفادة من جنوب أفريقيا

 (رؤى عملية لبناء قوة دفاعية متكاملة)

فــي عالــم يشــهد تحــولات متســارعة وتحديــات أمنيــة غيــر مســبوقة، 

تبــرز الحاجــة الملحــة لتبنــي نهــج دفاعــي اســتباقي ومــرن يضمــن جاهزيــة 

الدولــة لمواجهــة كافــة الســيناريوهات المحتملــة� مــن هنــا يتضــح لنــا أن 

المراجعــة الدفاعيــة ليســت مجــرد أداة لتقييــم الأداء، بــل هــي ركيــزة 

أساســية لصياغــة اســتراتيجية دفاعيــة متكاملــة تتماشــى مــع طموحــات 

ــة  ــل الوضــع الراهــن بموضوعي ــة وتلبــي تطلعاتهــا� مــن خلال تحلي الدول

واستشــراف المســتقبل بعمــق، ويتضــح أمامنــا الطريــق نحــو تحقيــق 

ــوة  ــاء ق ــه بن ــا يتطلب ــح لم ــم واض ــا فه ــح لدين ــة، ويصب ــداف الوطني الأه

ــة ومســتدامة� ــة فاعل دفاعي

أظهــرت تجربــة جنــوب أفريقيــا، كمثــال بــارز، مــدى أهميــة المراجعــة 

الدفاعيــة كوســيلة لتحليــل التحديــات الأمنيــة وتحديــد العوامــل المؤثــرة 

في®هــا، ممــا ســاعد علــى بنــاء اســتراتيجية دفاعيــة تتعامــل بفعاليــة مــع 

واقعهــا الجغرافــي والسياســي� فعنــد اســتخدام المراجعــة الدفاعيــة 

أنهــا اســتطاعت تحديــد  البيئــة الإقليميــة والدوليــة، نلاحــظ  لتحليــل 

ــة  ــا هــذه التجرب ــرز لن ــه مواردهــا بكفــاءة� وتُب ــة وتوجي أولوياتهــا الدفاعي

تعزيــز  والدقيــق،  الشــامل  التقييــم  خلال  مــن  للــدول،  يمكــن  كيــف 

اســتراتيجياتها الدفاعيــة وتطويــر سياســات مرنــة تتجــاوب مــع التحــولات�

إن الاســتثمار فــي المراجعــة الدفاعيــة لا يعنــي فقــط إعــداد القــوات 

والمــوارد فقــط، بــل يشــمل بنــاء القــدرات البشــرية وتطويرهــا، وتعزيــز 
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ــط� ــذكاء وتخطي ــي ب ــورد وطن ــتثمار كل م ــاون، واس ــة التع ثقاف

والتحديــث،  للتطويــر  طريــق شــاملة  خارطــة  تقــدم  الــدروس  هــذه   

ــذه  ــتعرض ه ــة� لنس ــوة الدفاعي ــة الق ــتدامة ومرون ــول اس ــورة ح متمح

ــاء  ــا نحــو بن الــدروس المســتفادة ونــدرك كيــف يمكنهــا توجيــه خطواتن

ــة  ــا الإقليمي ــة تحمــي مكتســباتنا وتعــزز مكانتن ــة متكامل منظومــة دفاعي

والدوليــة، تمامًــا كمــا فعلــت جنــوب إفريقيــا فــي مواجهــة تحدياتهــا 

الفريــدة�

١� الاســتفادة مــن تحليــل الوضــع الراهــن لتوجيــه التخطيــط الدفاعــي 
بفعاليــة� تُعــد المراجعــة الدفاعيــة أداة أساســية لتحليــل الوضــع الحالــي 
وتحديــد مســتوى الجهــد الــذي ينبغــي أن تدعمــه الحكومــة لتحقيــق 

ــة  ــن صياغ ــل، يمك ــذا التحلي ــن خلال ه ــة� م ــة الوطني ــداف الدفاعي الأه

الاحتياجــات  وتستشــرف  الراهنــة  التحديــات  مــع  تتعامــل  سياســات 

ــة الدفاعيــة� ــة فــي طليعــة الجاهزي المســتقبلية، مــا يضمــن بقــاء الدول

 �٢� تطويــر السياســة الدفاعيــة باســتمرار مــن خلال التقييــم الدقيــق
تُقــدم المراجعــة الدفاعيــة منظومــة تقييــم شــاملة تتيــح مراجعــة مــدى 

نجــاح السياســات الدفاعيــة وتطويرهــا عنــد الحاجــة� يظهــر هــذا بشــكل 

واضــح فــي تجربــة جنــوب إفريقيــا، حيث تــم اســتخدام المراجعــة الدفاعية 

ــة  ــد الأهــداف الضروري لتحليــل عوامــل انعــدام الأمــن الإقليمــي وتحدي

لــكل عنصــر، ممــا يعــزز قــدرة الدولــة علــى الاســتجابة بفعاليــة للتحديــات�

٣� تحويــل الرؤيــة الاســتراتيجية إلــى خطــط قابلــة للتنفيــذ� تتيــح 
المراجعــة الدفاعيــة تحويــل الرؤيــة الاســتراتيجية إلــى خطــوات عمليــة 
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قابلــة للتنفيــذ، حيــث تعمــل كأداة لمراقبــة تنفيــذ الخطــط وضمــان التــزام 

ــدة  ــة قــدرة فري ــر للدول ــة بالمســار المرســوم� هــذا يوف الجهــات المعني

علــى التأكــد مــن تحقيــق الاســتراتيجية الدفاعيــة لأهدافهــا الفعليــة دون 

الانحــراف عنهــا�

٤�  تحقيــق تــوازن اســتراتيجي بيــن الاستشــارات الخارجيــة وبنــاء 
القــدرات المحليــة� يُعتبــر التــوازن بيــن الاســتعانة بالخبــرات الخارجيــة 
ــا لضمــان الاســتدامة فــي التخطيــط  وبنــاء القــدرات الوطنيــة أمــرًا حيويً

الدفاعــي� مــن خلال تعزيــز الكفــاءات المحليــة مــع الاســتفادة المحســوبة 

مــن الدعــم الاستشــاري الخارجــي، تســتطي®ع الدولــة تحقيــق اســتقلالية 

ــة� ــى المســاعدة الخارجي ــل الاعتمــاد عل اســتراتيجية وتقلي

٥� تعزيــز التعــاون بيــن فريــق المراجعــة الدفاعيــة والجهــات المعنيــة� 
تعتمــد فاعليــة الاســتراتيجية الدفاعيــة على التعاون الوثيــق بين الجهات 

المختلفــة المشــاركة فــي صياغتهــا� لــذا، مــن الضــروري أن يتواصــل قائــد 

ــى تكامــل جهودهــم  ــة ويعمــل عل ــق المراجعــة مــع الجهــات المعني فري

بمــا يدعــم نجــاح المراجعــة الدفاعيــة ويعــزز مــن فاعليــة الخطــة الدفاعيــة 

الشــاملة�

ــل المراجعــة  ــاءة� تُمث ــز الحوكمــة مــن خلال إدارة المــوارد بكف �تعزي ٦
الدفاعيــة أداة قويــة لتعزيــز الحوكمــة، حيــث تتيــح التقييــم الدقيــق لإدارة 

المــوارد وضمــان توجي®ههــا إلــى المجــالات الأكثــر احتياجًــا� مــن خلال هــذه 

الآليــة، تســتطي®ع الدولــة تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن المــوارد المتاحــة، 

ممــا يعــزز مــن الكفــاءة الماليــة ويدعــم الأهــداف الاســتراتيجية بفاعليــة�
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�٧ الاســتفادة مــن مراكــز الأبحــاث لدعم عمليــات المراجعــة الدفاعية� 
تُمثــل مراكــز الأبحــاث مصــدرًا مهمًــا للتحلــيلات الدقيقــة والدراســات 

المتخصصــة، ممــا يعــزز مــن قــدرة فريــق المراجعــة علــى فهــم البيئــة 

الدفاعيــة بعمــق� حيــث يُســهم التعــاون مــع مراكــز الأبحــاث فــي دعــم 

مــن  يعــزز  ممــا  مدروســة،  علميــة  أســس  علــى  القــرار  اتخــاذ  عمليــة 

موثوقيــة ودقــة التوصيــات الصــادرة عــن المراجعــة الدفاعيــة�

�٨توجيــه برامــج التعليــم والتدريــب لتلبيــة الاحتياجــات الدفاعيــة 
ــة  ــه عملي ــة لتوجي ــيلة فعّال ــة وس ــة الدفاعي ــد المراجع ــتقبلية� تُع المس
تطويــر التعليــم والتدريــب بحيــث تــتلاءم مــع احتياجــات المســتقبل� مــن 

ــة،  ــة وتدريبي ــج المراجعــة فــي صياغــة برامــج تعليمي خلال اســتخدام نتائ

مــن خلال إعــداد كــوادر مؤهلــة قــادرة علــى التعامــل مــع التحديــات 

ــة� ــاءة عالي ــة بكف المتوقع

المراجعــة  مــن خلال  الطارئــة  المتغيــرات  مــع  الســري½ع  ٩�التكيــف 
ــة لا  ــة مرن ــة عملي ــة الدفاعي ــون المراجع ــب أن تك ــة� يج ــة المرن الدفاعي
تقتصــر علــى دورات زمنيــة ثابتــة، بــل تســتجيب بســرعة للتغيــرات الطارئة 

التــي تعتبــر مــن ســمات البيئــة الاســتراتيجية� وهــذا يتيــح للدولــة القــدرة 

علــى التأكــد مــن ملاءمــة اســتراتيجيتها الدفاعيــة لهــذه البيئــة، ممــا 

ــى التكيــف الفــوري فــي مواجهــة الأزمــات� يضمــن قدرتهــا عل

١٠�التكامــل بيــن المراجعــة الدفاعيــة ووثائــق التخطيــط الاســتراتيجي 
الأخــرى� تســاعد المراجعــة الدفاعيــة فــي تعزيز تحســين كفــاءة التخطيط 
الدفاعــي مــن خلال التفاعــل مــع وثائــق التخطيــط الأخــرى� وممــا لاشــك 



٥٦

Strategic Review team  (SRT) Strategic Review team  (SRT)

فيــه أن هــذا التكامــل يضمــن توافــق كافــة مكونــات النظــام الدفاعــي، 

ممــا يزيــد مــن قــدرة الدولــة علــى تحقيــق أهدافهــا الدفاعيــة بكفــاءة، 

ويعــزز مــن الاســتجابة الســريعة لأي متغيــرات�





الخاتمة
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الخاتمة

المراجعــة الدفاعيــة الاســتراتيجية هــي أداة حيويــة تهــدف إلــى تمكيــن 

الــدول مــن مواكبــة التغيــرات الأمنيــة الســريعة وتعزيــز قدرتهــا علــى 

هــذه  دور  أن  أيضــاً  لنــا  ويتضــح  المتصاعــدة�  للتحديــات  الاســتجابة 

صياغــة  إعــادة  ليشــمل  الروتينــي  التقييــم  حــدود  يتجــاوز  المراجعــة 

السياســات وتوجيــه القــدرات والمــوارد نحــو تحقيــق أهــداف بعيــدة 

المــدى تتماشــى مــع الطموحــات الوطنيــة� ويأتــي هــذا الأمــر نتيجــة 

ــة الاســتراتيجية،  ــدات فــي البيئ لعوامــل عــدة، مــن بينهــا تطــور التهدي

وتعقيــد هــذه البيئــة، وضــرورة الحفــاظ علــى جاهزيــة القــوى الدفاعيــة 

لضمــان اســتدامة الأمــن الوطنــي�

الجوانــب  لمختلــف  عميــق  تحليــل  فرصــة  الدفاعيــة  المراجعــة  تتيــح 

الأمنيــة  المخاطــر  تقييــم  ذلــك  فــي  بمــا  الوطنــي،  بالأمــن  المرتبطــة 

الداخليــة والخارجيــة، وتحديــد القــدرات المطلوبــة للاســتجابة الفعالــة، 

إلــى جانــب توجيــه مســار تطويــر هــذه القــدرات� ومــن هــذا المنطلــق، 

تتكامــل المراجعــة مــع الجهــود الوطنيــة لتأســيس قاعــدة راســخة للأمــن 

الوطنــي عبــر إرســاء قواعــد اســتراتيجية واضحــة وثابتــة، تســهم فــي 

تحويــل الرؤيــة الوطنيــة إلــى خطــط عمليــة قابلــة للتنفيــذ�

السياســات  تكييــف  علــى  بقدرتهــا  أيضــاً  الدفاعيــة  المراجعــة  تتســم 

الدفاعيــة مــع البيئــة المتغيــرة مــن خلال ثلاثــة عناصــر رئيســيةø المرونــة، 

ــى إعــادة  ــة القــدرة عل والتجــدد، والاســتجابة الســريعة� إذ توفــر المرون

المتغيــرات، ويحقــق  توجيــه السياســات والمــوارد بمــا يتماشــى مــع 
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والمــوارد  القيــادات  تطويــر  عبــر  المحليــة  الكفــاءات  تعزيــز  التجــدد 

البشــرية، بينمــا تضمــن الاســتجابة الســريعة قــدرة الدولــة علــى مواجهــة 

التهديــدات الطارئــة دون تأخيــر�

ولا ننســى الــدور البــارز للتقنيــة الحديثــة حيــث تعتبــر ركيــزة أساســية فــي 

ــل  ــى أدوات التحلي ــث يعــزز الاعتمــاد عل ــة، حي ــة المراجعــة الدفاعي عملي

ــة، مــن  ــات والمعلومــات الآني ــل نظــم البيان والاستشــعار عــن بعــد، مث

الــذكاء  دمــج  أن  كمــا  لهــا�  والاســتجابة  بالتهديــدات  التنبــؤ  فعاليــة 

الاصطناعــي وأنظمــة الدعــم المعلوماتــي يســهم فــي تســري®ع عمليــات 

ــر� ــة أكب ــة وفعالي ــة مــن التفاعــل بمرون ــن الدول اتخــاذ القــرار، مــا يُمكّ

ــرز دور المراجعــة الدفاعيــة فــي دعــم نقــل المعرفــة،  مــن جانــب آخــر، يب

بيــن  المعرفــة  وتبــادل  الخبــرات  لنقــل  مهمــة  منصــة  تُعتبــر  حيــث 

الأجيــال المختلفــة� ويتيــح هــذا النقــل المســتدام للمعرفــة تعزيــز الفكــر 

ــة للكــوادر الناشــئة، مــا يضمــن  ــر المهــارات القيادي الاســتراتيجي وتطوي

اســتمرارية التأقلم والاســتعداد للتحديات المســتقبلية� كما أن المراجعة 

تعــزز ثقافــة الشــراكات مــع أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن، مما 

يزيــد مــن فعاليــة التواصــل ويســهم فــي بنــاء توافــق وطنــي واســع حــول 

ــا الدفــاع المهمــة� قضاي

إن المراجعــة الدفاعيــة توفــر فرصــة للدولــة لتحديــد «مســتوى الطمــوح 

الدفاعــي»، أي المــدى الــذي ترغــب الحكومــة فــي بلوغــه مــن حيــث 

القــوة العســكرية والقــدرة علــى الاســتجابة لســيناريوهات متعــددة�
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ــة  ــر البني ــة تتضمــن تطوي ويســتدعي هــذا الطمــوح وضــع خطــط متكامل

الدفاعيــة مــن خلال تخصيــص ميزانيــات كافيــة وتحديــد المــوارد اللازمــة، 

ممــا يحقــق توازنــاً دقيقــاً بيــن احتياجــات الدفــاع وإمكانــات التمويــل� 

ــل واضحــة، تشــمل  ــر تموي ــة وضــع معايي ــرز فــي هــذا الســياق أهمي وتب

التوجهــات الإســتراتيجية والتجديــد الهيكلــي للقــوات المســلحة، إلــى 

ــة والشــركاء الإســتراتيجيين� ــدول الحليف ــع ال ــز التعــاون م ــب تعزي جان

آليــات دقيقــة  علاوة علــى ذلــك، تتطلــب المراجعــة الدفاعيــة وضــع 

للرصــد والمتابعــة، تضمــن تنفيــذ الخطــط الإســتراتيجية بطريقة منســجمة 

ومســتدامة� وتشــمل هــذه الآليــات مراجعــة الأداء، وقيــاس الكفــاءة، 

وتحديــد مــدى توافــق السياســات المطبقــة مــع الأهــداف المرجــوة� 

وبذلــك، توفــر المراجعــة الدفاعيــة إطــاراً يمكــن الدولــة مــن مواصلــة 

تطويــر سياســاتها الدفاعيــة بشــكل دائــم، مــا يحقــق الجاهزيــة الدائمــة 

لمواجهــة المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة�

باختصــار، تشــكل المراجعــة الدفاعيــة الاســتراتيجية مســاراً تحوليــاً شــاملاً 

يرتكــز علــى بنــاء قــوة دفاعيــة مســتدامة وفعالــة، تســتجيب للتحديــات 

بمرونــة وفعاليــة� إن تنفيــذ هــذه المراجعــة

 بشــكل منظــم ودقيــق يضمــن تحقيــق أهــداف الدولــة فــي بنــاء قــوة 

قويــة ومتطــورة تتمتــع بالجاهزيــة العاليــة والقــدرة علــى التعامــل مــع 

كافــة التحديــات، ســواء كانــت تحديــات تقليديــة أم غيــر تقليديــة� هــذا 

المســار لا يعــزز الأمــن الوطنــي فحســب بــل يرســخ مكانــة الدولــة كطــرف
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ــدرة  ــا الق ــا يمنحه ــة، مم ــة والدولي ــاحة الإقليمي ــى الس ــر عل ــل ومؤث فاع

علــى الحفــاظ علــى مكتســباتها وحمايــة مصالحهــا فــي عالــم لا يتوقــف 

عــن التغيــر�

ولعــل أهــم مــا يمكــن الخــروج بــه هــو أن لــكل دولة حالتهــا الفريــدة والتي 

مــن خلالهــا تســتطي®ع دمــج أو اختيــار أي النمــاذج الدوليــة الملاءمــة لهــا 

فــي تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة�

إن وجــود فريــق مراجعــة اســتراتيجية فــي وزارة الدفــاع سيســاهم فــي 

دفــع عمليــة إعــداد الوثائــق وتقييمهــا وتطويرهــا مــن خلال المعــارف 

ــي شــارك بهــا� ــة الت ــورش العملي ــي يمتلكهــا وال الت


